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بلاس 


عربت الشمس فى الرمال اللوبية الر'مضة ومن ورائها فى الإو 
لاض رمب كزقر جيم . وکان القاهريون قد احتشدوا 
فوق اللسيؤر وتلى.الشوائلى' وف الحدائق ب ينُسمون تقس الام 
تونفنخااللتاء وأرج الراهى » فكأ ّما لم يبق فى البيوت والقهوات 
والطرقات أحد . وكنت أنا فى زحة الناس أسير هوا على 
جر إعاعيل والذكريات المذاب تنثال على خاطرى انثيال 
الشماع السمانى بالأخيلة المتبحركة على الشاشة » فأذكر فيا أذكر 
كين کان ذوو السراوة والنعمة يخرجون قبل أن يعرفوا أوربا 
إلى الجزيرة آصال الرييع والسيف فى زيتتهم الفاخرة ووشاءتهم 
الباهرة وسكباتمم + الفخمة تتراقص بها الجياد الطهمة المتاق » 
یکو لتر مي س ضما منظر فتان من زهرة الميش يشفل 
الم عن الفلوب ساعة :م أبس قا أب ركيت أصبح الجر 
والجزرة = بعد انتجاع الترفيت الرفهين فيشى وكرلسباد » 
ومون ت كارلو ونس - سادا لذوى الفاقة والماهة والكرب» 
لاترى حولم إلا بؤساً ولاتسمع ينهم إلا شكوى ثم اتتعى بى 
هذا السير البطىء الام إلى ( ( كازينو اكير ) لست وحدى 
فى مكان مظلم » وجملت وجعى وعینی للنيل الزدان بالقوارب ؟ 
وللشاطى" الزدهى بالسابيح » وأخدت' ذا كرق تنوص وتطفو 
بين جوف الاضى ووتجه الحاغبر > فلا أرى قبا له الزمان 
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والإنسان إلا ما سى دامية أذّْها الطمع والأتئرة؛ ومكّلها الشيف 
والقوة . وكان عقلى القاصر يم أحيانا على ما تعرض الافظة 
من هذ ءالصور» فيس بكي جز إلى اليوم دين السماء وعم الأرض 
عن التوفيق بين القوة والشمف ما داما متلازمين فى الحياة ! 
أليس منشأ الصراع الأزلى بين الرأة والرجل والمبد والسيد 
والفقير والننى والظلوم والظالم والسةممّر والستعير إعا هو 
القوة فى جهة » والضمف فى جهة أخرى ؟ لا يحق لنا أن نسأل 
لأية حكةر كانت القوة هنا وكان الشف هناك » ولكن 
من حقنا أن نقول : اذا أعضل على الصلحين أن يحملوا القوى 
على أن ينزل للشميف عن بمض القدرة فيستقيم الأمس بالاعتدال 
ويتحقق السلام بالمدل ؟ 
KN‏ 

كانت ساعة الحرس تملن بدقاها الدوية انتصاف الليل. حين 
تهالكت على الفراش وأا من إدمان الذكر والفكر على حال 
شديدة من الجهد . فر تكد ینای نيان يحي رأ فيا ري 
انام أن دور الفقراء وأ كواخ السا ك واريؤلان مك 
كالتنانيرالموقدة تلفح جدرانها باللب» وتسيل سقو فها بإليق» وق 
هواؤها بالنتنء فتركها أهاوها هاريين فى عتمة الليل إلى الشوارع 
واليادن» فظلهم الحراس والمسس « متظاهرين » فطاردوثم 
بالعصى” مطاردة الجراد؛ فهاموا فى الشار ع من الع هيام القطيع 
حتى وجدوا قصرا من قصور الأمراء » غريقا فى الأضواء 
والشوشاء » فم اكوا أن تدققوا.فيه من أبوابه ؛ على الم 
من دفاع حراسه وحجّابه. ثم انساب هذا المع الفيزع فىحديقة 
القصر الأفيح حتى أحدقوا ببؤرة الشوءء ثم أخذوا يستفيقون 
من الذهول والرعب على شذا العطور وبطوع النور وتم 
الوسيتى » واستطاعوا أن ينظروا فاذا رأوا ؟ رأوا حفلة راقصة 
تحت الماءعلى بر كه الحديقة الواسعة» وأرباب” النممة وربات النعيم 
متقا باون على الأراثك» أو متعانقون على الأعشاب» أو متخاسرون 
ف الرقص» أو متنادمون حول القصف؟ وثعوس الكهرباءتسطّع 
على الظهور البلورية والسدور الماجية وقد انشقت أطواق الفساتين 
م نأمام ومن خلف إلى ما نحت اللحصور فلم يسك الثوب عن التزول 
إلا شربطان على البكتفين سما الاس وأعقدا بإذهب. وكان ا لجو 





البليل مشب برا العطر وعيّق الجر وأنفاس النوانى وشداو 
القيان: وهج الزامير وعرف الأوتار » فلا يدخل فيه ذو حسم 
إلا هاج واشتھی» ولا ذو وقار إلا عبث والتعى. وكانت الیک 
السجورة اء الورد واللاوندة تموج بالحور والولدان سابحمين 
أو متشايكين » يتواثبون من النشوة» ويتجاذون من الشهوة ؛ 
وعلى رحفافيها الرصويين يتراقص القوم أزواج) على أنفام «الجاز» 
والسواعد ملتفة على القدود » والشفاه 'مطيّقة فوق الحدود » 
والأنداء رجراجة بين السدور والنحور » والأنظار جِرّالة بين 
البطون والظهور ؛ وفوق نافورتها الوسيعة البديمة ترقص حول 
رشائها الطائر الوهاج جوقة من عراس عبقر» فى غلائل عسجدية 
من نسج الجن » وأوشحة مصتبفة من ضنع السحزة . وكلا مانت 
الحوريات الرواقص تَقلَّبٍ علهن الوشى؛ واختلف فوقهن اللون» 
واننغقاعنهن شماع من الفتنة يهر الميون ويل الأفئدة ! 
لا 

كان القوم فى بسورة الهو وسكرة اللذة وجميا الطرب.حين 
أحاط إل حاكيا ولاق فى بزتهم | وھٹام الخيفة ؟ 
فانفغرت أفوآه هلا من الدهش » و قفنت رءوس أولئك من 
الحوف ء والتتى الشقاء والسمادة وجها لوجه ! 

ولكن الله م يهأ أن يصطرع الننى والفقر فى هذه اللحظة 
الرهيبة فرأيت أفواجا من البق والبراغيث لها أجنحة كالقتراش 
وخراطم كالبنوض قد خرجت ننن ثياب الفقراء وأخذت تلسع 
الأجسام النشة والوجوه الناضرة لسع النحل الاج ! فتر اكش 
الداعونوالدعوونهاريين ف الحديقة وهذا الطير الابابيل فىظهور 
النساء وأقفية الرجال نزم بالسم:حتى أخرجهم إلى الشارع ٠.‏ 
وهناك كان الجند يترقبون خرو ج (المتظاهرين) فلم بكادوا يرون 
هؤلاء حتى أعملوا فم الممى" ومناقوثم سوق الأنمام إل القسم 
فقضوا ليلهم الباق على الأسغلت. وخلا القسفٍ والرقص والقصر 
الطرائد البؤس والشرطة فأ كلوا مي وشربوا هنيق ونامواملء 
الجنون على الأسرة الذهبة !. 

ثم كرب المر فصحوت من النوم » قبل أن يريى' الم 
فى ضوء الصبايح فضيحة القوم ! 
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ظرة انتقادية عامة 
للاستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى بك 


سمه يس سوا 

« مستقبل الثقاقة فى مصر »© 

هذا المنوان الذى عنون به الأستاذ الدكتور طه حسين 
الكتاب الدى نشره قبل بشعة أشهر فى مجادين ... ذ كرف 
بمنوارت « الطارحات » التى نشرها «المهد الأعى للتعاون 
الفكرى » التابع لمصبة الأم بعد الاجباع الذى عقده فى مدريد 
سنة 1487 : مشتقبلي الثقافة 

وعند ما أسجل هذه الشاببة فى مستهل مقالى هذاء أرق 
من الواجب على" أن أصرح - ف الوقت-نغييه ب بن المشابهة 
بين الكتايين لا تتعدى حدود المنوان ,فا5ا كان اليدب 
أن المؤلف الفاشل اقتبس عنوان كتابه من الطارجات لذ كورة» 
فن الواشح أيشا أنه لم يستلهم شيا من موضوغاتها أو من منا 
التفكير النجلية فما ... 

وأما كيفية تأليف الكتابٍ » فالؤلف يشرحها.لنا بكل 
وشوح » فى القدمة القنيرة التى صلاّره بها : 

إن « فوز مصر بجزء عظيم من أملها فى تحقيق استقلالما 
الكارجى وسيادتها الداخلية » جل « المفكرين الصريين » على 
أن يشمروا بأن « مسر تدا عهدا جديدا من حيانها » .. 
« إن كسبت فيه بعض الحقوق » فان علنها أن تنهعر + 
اة وتبنات قال »> . إن هذا الشمور تمل الشباب » ودفع 
فريقا مهم إلى « أن يسألا الفكرين وقادة الرأى حما يرون فى 
يي صب به ...» وهذا قد جمل 

كل واحد من الفكرين السؤولين « يتحدث إلهم فى ذلك 
حديثا سريماً م بحلاً» بقدر ماکان يسمح له وقته وعمله وتفكيره 
السرريع فى حياة سرتيعة »تمر بهم أو رون با ٠ع‏ البرق » .. 
فقد حدث الدكتور 'ظه حسين نفسه إلى هؤّلاء الشبان فيمن 
تحدث ۽ غير أنه لم يقت بكفاية ما تحيدث إلهم به » ول بر أنه 











« قد دهم على ماکان يجب أن يدم عليه » وهدام !| إلى ماكان 
يجب أن سهديهم إليه « . واستقر فى نفسه أن واجب الصريين 
« فى ذات الثقافة والتعلم بعد الاستقلال أعظم تارا واش 
تمقيدا 6 مما محدث به إلهم ‏ فى ساعة من ليل أو فى ساعة 
من مبار» أو فى قاعة من قاعات الجامعة الأميركية ... وأنه يحتاج 
إلى جمد أشق وتفكير أعمق وبحث أ كثر تفسيلاً » ووعد 
نفسه بأن يبذل هذا الجهد » وأن بفر غ لهذا البحث» وأن يض 
بهذا البء . ولكنه لم ينى' هؤلاء الشباب بشىء ما قرره؛ لأنه 
أشفق أن حول ظروف اللياة يبنه وبين إنحاز هذا الوعد . وليس 
أشق عليه من وعد يبذله للشباب ثم لا يستطيع له إنجازا ...6 

إن كاب « مستقبل الثقافة فى مصر » كتنب « لإنجاز 
ذلك الوعد الذى قدمه الأستاذ إلى الشباب الجامعيين ول يظهرمم 
عليه!!. » 

إن هذه القدمة تدل دلالة وانحة على أن الدكتور طه حسين 
قدشير بخطورة هذ الباحث حق الشعورء وقد ر عواقب التسر ع 
والارڪال اقا سپ ق التقدبر . . . کا تلن إعلا صرعا أنه 
ليكب لتاب إلا بمد أن بذل « الجهد الأشق » انى قال 
يضرورته » وقام « بالتقكير الأعمق » الذى نوه به » و « فرغ 
للبحث لينهض إالمبء » الذى أشار إليه ““ 

غير أن من ينعم النظر فى الكتاب س يمد مطالعة هذه 
القدمة - يشمر بشى «كثير من خيبة الأمل ؛ لأنه لا يجد فيه 
من الآراء واللاحظات ما يتناسب مع وعود العنوان وتصريحات 
القدمة . فالكتاب يتألف فى حقيقة الأ من مموعة أحاديث 
ومقالات قليلة التناس كثيرة التداخل » يبدو على جيع أقسامها 
آثار الاريحال والاستعجال » ويتخال معظم أقسامها أنواع شتی 
من الاستطرادات والاستدرا كات ... 

فكثير ما يقع النظر فى صفحات الكتاب على كرة صائبة 
- معروضة بأسلوب جذاب - غير أنه يلاحظ فى الوقت نفسه 
كثير من المآخذ فى القدمات التى سبقت تلك الفكرة والملاحظات 
التى تلنها فيبق حار مترددآ بين مواقف الاستساغة والاستتكار 

إن نظرة إجالية إلى أولى السائل الشروحة فى الكتاب 
تكن للبرهنة جلى كل ذلك فى وضوح وجلاء 
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إن السألة التى يفتتح ها الدكتور طه حسين أبحاث كتايه 
تتلخص ف السؤال التالى : 

هل بوجد فرق جوهرى بين العقل الصرى والمقل الأوربى؟ 

والؤلف بناقش هذه السألة فى أ كثر من ثلاثين صفحة 
مر الكتاب مناقشة مباشرة ثم يعود إلها عدة مات 
- بوسائل شتی ح فى نحو ثلائين صفحة أخرى .. وأما | 
الذى يصل إليه من أبحانه ومناقشاته هذه فيتلخص ف المبارات 
التالية : 

« فكل شىء يدل على أنه لبس هناك عقل أوربى تاز من 
هذا الل الشرقى الذى يميش فى مصر وما جاورها من بلاد 
الشرق القريب » ( السنحة : ۲۸ ) 

فهما نبحث ومهما نستقص:فلن جد ما يحملنا على أن تقبل 
أت ين المقل الصرى والمقل الأوربى رثا جوم » 
( السفحة : ١‏ ) 

إننى أشارك الدكتور طه حسين فى هذا ای المريم 
مشاركة نامة . . . فلقد درست وناقشت هذه الالة قا مفى 
رار بوسائل مختلفة ؛ وانهيت فى جيع تلك الدراسات 
والناقشات إلى نتيجة ماثلة همذ النتيجة » لا بالنسبة إلى الصريين 
غسب » بل بالنسبة إلى أم الشرق الأدنى: بوجه عام والآمة 
العربية بوجه خاص ... 

ولهذا السبب ».يسرنى كل السرور أن أتفق مع الؤاف 
فى هذا الحم اتفاقا نام « ومع هذا يؤلنى جدا » ألا أستطيع 
موافقة على سلسلة الآراء والأحكام التى سُرّدها حول هذه السألة 
وأ أراى مضطر؟ إلى الات رسك القدمات التى بنى علما 
حكده هذا » ونی بعض التتائج اتی استخرجها منه ... 

أو بكر الذكتور عله سين السك انی كد ن 
جربا على عادته العامة - ويعبر عنه فى كل مرة 
بشكل جديد» وكلات جديدة - حسب أساوبه الماص = ؛ 
غير أنه لا يتقيد - خلال هذا التكران - عماتى الكلات » 
وحدودها « التقيد الملى » الذى يتطليه مثل هذه الأحاث .. 
فيتزلق إلى مباوى الناو والبالغة انزلا عيبا » فيبتمد عن 


عدة ميات — 





اة ا كن ترمو إيها اساد کیا 


مثلاً » يسترسل رة فى الحديث حتى يضيف. كلة الثقافة 
إلى كلة العقل » فيقول : 
د لاء ليس بينالشموب الى نشأت حولبحر اروم وتائر تبه 


فرق عقل أو ثقانى ما ... » ( الصفحة : ٠١‏ ) . 

أفلا يحى لى أن أسأل الأستاذ فى هذا القام : هل يد 
- عن جد - أنه لا إوجد « فرق ثقاى ما » بين الصرى» 
والفرنسى» والسورى» والويطالى ؟ إن القول بمدم وجود 2 فرق 
جوهرى » بين « المقل الصرى » والمقل الأوربى »© شىء» 
والقول بأنه لا بوجد بين الصرى والأورفى « فرق ثقانى ما » 
شىء آخر ..: هما آمنت بالقضية الأول إج عبيقا» لا يحكنى 
أن أ بالقضية الثانية أبد؟ ... وأعتقد اعتقادا جازم أن إنكار 
و23 الفرق الثتقانى » بين اللشموب النى أت حول بحرالروم ؛ 
لايختلف عن إنكار وجود الشمس فى رابمة اللهار .. 

كا أيجح ,أن الؤلف نفسه لم يكتب ذلك عن «تأمل واعتقاد»؛ 
بل كنب كنا كه ى هذا الغمار مدفوعا بدوافع الاستعجال 
والارتجالببلرغي من تصريحات القدمة ‏ وعجروقا بتيار الألفاظ 
والكلات . ورا كان من أبرز الأدلة عل ذلك ما قاله فى أواخر 
الكتاب حيثة بحم أبحاث الكتاب بسؤال عام : « أتوجد 
ثقافة مصرية ؟ » ويحيب على هذا السؤال بالعبارة التالية : 

« هى موجودة ؛ متميزة بخصالها وأوسافها النى تفرد بها 
... ( الصفحة - 888 ) 

ولا أرانى فى حاجة إلى البرهنة على أن مضمون هذه المبارة؛ 
يناقض القول الذى أشرنا إليه آنا » مناقضة صريحة .. 

وما يجدر بإللاحظة أن مثالا الؤلف فى تشبيه الصريين 
بالأورييين - وإنكار وجود الفروق ينهما - لا تنحصر 
فى هذه القضية وحدهاء بل تتمداها إلى أمور أغرب مها : د أننا 
ترا یدعی - فى محل آخر من الکتاب - عدم وجود فرق 
ينهما من حيث الطبع والزاج أي : فهو عند مايصرح بان 
د لا يخاف على الصريين أن يقنوا فى الأوريين » يبرهن على 
ذلك بقوله : 


من غيرها من الثقافات 


ارس نا 





« ... ليس يننا ويين الأوربيين فرق فى الجوهى ولا ق‌الطبع 
ولا قى الزاج ... » ( السنحة 5#) 

ليس بين الصريين والأوربيين فرق لا فى الطبع ولا فى الزاج! 
لا أدرى كيف يستطيع أحد أن يدت ذلك بصورة جدية ؟ 
فت الفروق فى الطبع والزاج من الأمور التى تشاهد على 
الدوام بين الأم الأوربية نفسهاء وى تبدو للميان يين الانكليزى 
والفرنسى والألانى والإيطالى . . . حتى بين الثبالى والجنوى من 
الفرنسيين » والشرق والنربى من الألان » والسهلى وا جلى من 
الطليان . وبين الريق والدنى والصانع والتاجر » والثقف والمانى 
من جميع هؤلا كيف يمقل مع هذا ألا يختلف طبع 
الصريين ومن اجمم عن طبع الأوربيان ومزاجهم بوجه من الوجوء؟ 

إن أميل إلى الحتك بأن الدكتور طه حسين لم يكب 
هذه العبارة أيضا عن تأمل واقتناع . بل كتها بدافع الاستعجال 
ونحت تأثير توارد الكلات 

إفى لا أكون من الثالين إذا قلت : إن « نزعة اللرع 
فى الك والإسراف فى الكلام © مازعا الشتؤلية عل 

غم مباحث كتاب 3 مستقبل الثقافة ى مر ١‏ » وهذه ألرعة 

هى النى ورطت الؤلف فى مآزق غريبة » وأوقفته مواقف 
لا تخاو من التناقض فى بمض الأحيان 

وللبرهنة على ذلك أود أن أستعرض - علاوة على ماذ كرته 
آنا = ماجاء عن الأزهى فى الأقسام الختلفة من الكتاب 

يذكر الأستاذ الدكتور طه حسئين الأزهل س فى كتابه 
هذا = أولاً عند ما يبحث عن اتصال مصر بالحشارة الأوربية 
فيتوسع كثيرا فى وسف هذا الاتصال » لأنه يمتيره دليلاً على 
عدم وجود فرق جوعرى بان المقلية الصرية والعقلية الأوربية 
إذ يقول : « إننا لا جد فى هذا الاتصال من الشقة والجهد 
مأكنا نحده لو أن المقل الصرى غالف فى جوهره وطبيمته 
للمقل الأوربى » ( السفحة (rs‏ 

' وعند مايتطرق الولف إلى حالة الأزهى ‏ خلال هذا البحث - 
يميه إن مهد مرق ف التجديد إذ يقول حرقيا مايلى 2 

« كل ثىء يدل ٤‏ بل کل شىء د بسح بأن الأذص مسرف 
فى الإسراع عو الحديث د ا ما وجد 








6 (السفحة #4) 

غير فى حل آخر من الكتاب » يتراجع قليلاً عن 
تمبير « الإسراف » الذى استممله فى هذا إلقام ؛ لأنه يقول : 

« أصبح الأزه مسرعاً إلى هذه الحشارة » يدقمه إسراعه 
إلى شىء يشبه الإسراف إن لم يكن هو الإسراف » (السفحة51) 

أننا تراه فى محل آخر يتنامى كل ذلك فيقول : 

« إن الأزهس ب تاريخه وتقاليده وواجباته الدينية ية 
محافظة تمثل المهد القديم والتفكير القديم أ كثر ما تمثل المهد 
الحديث والتفكير الحديث ... » ( الصفحة 91) 

ثم نراه يضيف إلى ذلك ما يلى : : 

« شىء آخر لا بد من النفكير فيه والطب.له ؛ وهو أن هذا 
التفكير الأزهرى القديم قد يجمل :من السير على الجيل الأزهرى 
ا ماشرهإساغة الوطنية والقومية يممناها الأوربى الحديث . . . > 
(السفحة 2ه) 

وق الأخير عند ما ينتقل إلى بحث النافسة القائمة بين الأزهر 





وين الْباسة. لا يرج الؤلف من إبداء رأى يناقض رأيه الأول 
ة إِذْ يقول: 

« يقتضى أن يمدل الأزهر عدولا ناما عما دأب عليه من 
الأمخياز إلى نفسه والتكوف اظيا والاقطاغ م لخياةالنانة > 
وقد يقال : إن الأزهر قد أخذ يترك هذه السيرة ويتصل بالحياة 
المامة ويأخذ لوقا ساون اقا الحديثة على اختلافها . 
وهذا سحيح فى ظاهره ؛ لكنه فى حت حقيقة الأ غير حيح . 
فالأزهر ما زال مناز إلى نفسه مستمسكا بهذا الأتحياز حريسا 
عليه ... 6 ( السفحة 4078 ) 





متاقضة صر 








أنالا أود أن أبدى رأيا فى الأزهس فى هذا امقام ؛ غير أنى 
أريد أن ألفت الأنظار إلى الاختلافات الوجودة بين هذه الآراء 
التی صدرت من قل واحد فى موشوع واحد فى کتاب واحد !1 

غير أن هناك شيا أرب من كل ذلك أي : فإن الؤلف 
الايكتن بالبرهنة على عدم وجود فرق جوهرى بين المقل الصرى 
والمقل الأوربى » بل يحاول أن يبرهن على أن مصر ليست جزءا 
من الشرق » ويسير بين سلسلة آراء وملاحظات س يكتنفها 
النموض والتشازب م نكل الجمات - ويلوم الأوربيين الذن 





Ha‏ ازسالة 


على الاأدب العربي 
للدکتور زکی مارك 


-¥- 
سیو 
يشهد الأستاذ أحد أمين على نفسه فيقول : 
« أبن الشعر المراق الذى جد فيه الشعرا 
المراق الطبيمية » ويسفون فيه أحدائهم الاج ؟ وأن الشمر 
الشاى أو الصرى أو الأندلسى الذى يشيد ب ذكر مناظر الطبيمة 
وأحوال الاجماع للشام ومصر والأندلس ؟ إنك ت تقرأ الشعر المربي 
فلا تعرف إن كان هذا الشمر لمسرى أو عراقق أو شاي إلا من 
ترججة حياة الشاعى . أما القالب که فتىء واحد » والوشو ع كله 
واحد : مدي أو رثاء أو جاء أو حو ذلك مما قله الجاهليون » 
ذل ككلام أحد أمين » تقلناء با مرف چیا "نهم يزيا عل 
ا رام أغرب من هذا الكلام ؟ 
يمتقد أحد أمين أن شمراء المراق لقو سافلا ايم 
الطبيمية ولم يسفوا أحدائهم الاجماعية 








يقولون إن مصر جسزء من الشرق ؛ وأن الصريين فريق من 
الشرقيين ؟ ثم يقول : 

« إن من السخف الذى ليس بعدم خف اعتبار مصر جزءا 
من اشرق 6...: (ض ٩۸‏ ) 

غيرأنهلا يلبث أن يتنامى قوله هذاء ويدخل الصربين فى عداد 
الشرقبين » فى عشرات الواشع من السكتاب ... لا أرى حاجة 
فى هذا القام - لتمدادها » فأ كتنى بذكر ما يقوله الؤلف 
فى هذا الشأن فى أواخر التكتاب» عندما يشرح اقتراحه فى صدد 
فتح مدارس مصرية فى الأقطار المربية . فإنه يقول إذ ذاك : 

« ما أظن أن السياسة الوطنية مذ الأقطار تتكره أن تنش 
فها مدارس مصرية » تحمل إلى أبنائها ثقافة عبية شرقية » 
ويحملها E‏ > (ص68)ء 
ساطع الخصسرى 








ولو أنه كان اطلع على الشمر المراق فى عهوده الاضية » وهى 
التى تمنيه » لعرف أن شعراء المراق ل يفرطوا فى الحديث عن 
أمهادثم وبساتنهم » وم يتركوا سغيرة ولا كبيرة من شؤون الجتمع 
إلا أفردوها بحديث خاص » وأخبار الفتن والثورات تشهد بذلك 

لوكان أحد أمين اطلع على الشمر المزاق لمرف أن المراقيين 
أقتنوا بمناظر بلادم أشد الفتون . وهل يعرف قراء المربية هرا 
أسير ذ كرا من الفرات ؟ 

ألا يكن أن يكون هم الشاعر الذى قال : 
با ليت ماء الفرات يخبرنا أبن استقلت بأهلها السفن” 

وقد و المراقيون بطبيعة المراق فوصفوا الجائم السواجع 
وتفننوآنى وصف الليل» وأجادوا فى وصف الأزهار والرياجين » 
وأسهبوا فى وصف اللاحة والصباحة والجال » وكادوا يتفردون 
بالتفوقيفى وصف مالس الأنس والشراتٍ 

وكلفك شعراء المراق بوصفهم بواديهم وحواضر م ۽ ولم 
لأساف كثيرة فى الديارات وحيوات الرهيان » وهل أقمى دم 
المرآئد باغ عن ؤسنه الشمراء ؟ 

لز كاڻ أمدبأمين من الطلمين لمرف .أن المراقيين أحبوا 
الطبيغة أسذق الل فهم الذين أذاعوا فى الناس ممانى الشف 
بلوجود » وم أسدق من وسف الجآذر والظباء » وكانوا 
ولا يزالون أقدر الناس على تذوق مافى الحياة من بؤس ونم 

هل نى أحد أمين أن طبيعة المراق هى التى أنطقت من 
قول 
عيوت الها بين الرصافة والجسر 

جين الموى من حيث أدرى ولاأدرف 

إن المراق الشاعى لا ينتظر 5 
الشمرية فوق جبين الزمان. وهنا أستشهد بقول الشاعى على الجارم 
فى خطاب دجلة : . 

نبت القريض على ضا نفك بين أفنان الورود 

وهى كلة صدق فى شاعرية المراق 

لقد وصف المراقيو نكل شىء من مظاه الطبيمة فى المراق 
حتى الحيات والثمايين والءقارب وال ناير والبراغيث ! 

وأحد أمين هو السئول عن إبراد الشواهد لأنه من أسائذة 
الأدب بالجاممة الصرية . 


جد أمين » فقد رقم أجاده 








\erv ازساة‎ 





وقول هنا الرجل إن المراقيين لم يصفوا أحدائهم الاجتاعية 

وأقول إن شعراء المراق يمتازون بالجرأة فى وصف أحداث 
الجتمع » وفى المراق مات مثات من الشعراء مسمومين أومقتولين 
بسب الجهر بكلمة الح فى وصف الأحداث الاجتاعية » وماقامت 
فى المراق دولة أو سقطت دولة بدون أن تظفر بقصيدة أو قصائد 
من أولئك الشمراء الذين كانت أشمارثم موازين فى الحياة السياسية 

¥ 

وهنا أذكرمسألة سيحتاج إلها أجد أمين حين يؤر خ الحياة 
الأدبية فى المراق لمهد بنى العباس 

يجب أن يكون مفهوما عندكل أديب أن الدواوين الى تحنظ 
أشمار أهل المراق لا تل الحياة الشمرية لأهل المراق تمثيلآحيحاء 
فالذى بق من أشمار أهل المراق هو الجزء الذىسمحت له السلطات 
السياسية أن يعيش . وأ كاد أجزم بمد أن خبرت حياة المراق 
أن الثروة الشعرية هناك ضاعت منها أشياء كثيرة جنا © 
الموف من السيطرين على المياة السياسبة والإجماعية 

وقد اهتديت إلى ذلك » وأا أدزسا التمر الف عاش نية 
الشريف الرضى : فقد تبينت” أن المراق في ذلك الممن عرف 
لونين من المياة : حياة السر وحياة الملانية . وتيقنت أن الشريف 
ضاع من حياته الشعرية حو عشر سنين بسبب التخوف من عواقب 
الجهر بكلمة الحق . 

وقد صح عندى أن الشريف الرغى هو شاعى الثورة على 
الاستيداد 1 

ولكن شواهد هذا الجانب من حيانه الشمرية قد شاعت 

وهل بقيت أشعار بشار فى الثورة على رجال السياسة وأقطاب 
المع ؟ 

هل بيت أشمار ابن الروى فى المقد على معاصريه من الحسكام 
والوزراء ؟ 

القد بق مها ما جازت روايته » وذهب شعره اللاذع إلى 
غير معاد ؟ 

وكينغاب عن أحدأمين أن فقهاء المراق أأنفسهم قد اشتهروا 
فى آدائهم بإيثار الرموز والكنايات ؟ 

إن كان أحد أمين ينكر أن شعراء العراق وصفوا الأحداث 








الاجماعية فليشرح لنا كيف اتفق أن يحوت كثير من شعراء 
المراق بالقتل والاغتيال 

وهل يقتل الشاعى أو ينتال إلا سيب المرص على الجهر 
بكلمة الحق ؟ 

وهل فىآداب الم كلها أبر:ع سخريةمن الشاعى الذى قال : 

أنفوا الؤذن مرت ديار إن کان ين ىكل من صدقا 

وهو شاع قد تأدب بأدب أهل المراق 

إن دبوان الشريف يصور أ كثر ماوقع فى المراق من 
الأحداث السياسية والاجماعية فىالشطر الأخير من الفرن الرابع» 
ففيه أرى ما وقع لأقطاب الكتاب من الكوارث والحطوب » 
وفيه نرى كيف انمت حياة الخليفة الطائع » وفيه ثرى أخبار 
القتال الذى دار بين السنة والشيعة » وفيه رى عدوان بنى يم 
عل بش اسدقاء الشاعن عن الزعماء 

وما يقال عن دبوان الشرينف الرضى يقال عن دبوان المتني فهو 
سسجل” لأ كر الحوادث التى وقعت فى الشطر الأول من القرن 
الرابع . وه تمبؤا وال كثر ماعرف من الأقطار المربية 
والإسلامية ,, وهو بإريعخ لكر من اتصل بهم من الوزراء 
والرؤساء واللوك 

وهل يمكن أن يقال إن أشمار التنى وهو فى حلب تشابه 
أشعاره وهو فى مصر ؟ 

إن القول بذلك لا يقع إلا من رجل مثل أحد أمين يستدل 
بوحدة القوافى والأوزان على وحدة المانى والأغراض 
: وما رأى هذا الباحث الفضال فى أشمار ملم بن الوليد ؟ 
هل خطر بباله أن عند هذا الشاعى قصائد تؤرخ بعض الوقائع 
ال 

وه لتوجّع الناس لصرع التوكل إلابفضل راثية البحترى؟ 

وهل عرف الناس عذرعة المقصم بوم عمورية إلا بفضل بائية 
أبى تام ؟ 





نا 
وعناسبة هذين الشاعرين اللذين خدما الخلفاء فى المراق 
ننتقل إلى شعراء الشام : فهم عنبد أحد أمين لم يصفوا بلادم 
ولم يصوروا ما وقع فما من أحداث اجماعية 


م١1‏ ازساة 





فهل يعرف أن شعراء الثشامكانوا من أحرص الناس على وصف 
الطبيمة وأقدرم على تقب أحداث الجتمع ؟ 

هل سمع أحد أمين بام شاعى يقال له الصتويرى أجاد 
كل الإجادة فى وصف المناظر الطبيمية ؟ 

هل يجهل أحد أمين أن أبا فراس الجدائى سجل الصراع 
بين العرب والروم أدوع تسجيل ؟ 

هل نكر أحمد أمين أن المرى وصف أحداث زمانه ومغ 
ادر الثال ؟ 

هل يعرف أحد أمين أن شمراء الام تنتّوا بعحاسن بلادهم 
وأسرفوا حتى قيل إن الشام جنة الأرض ؟ 

هل يعرف أحد أمين أن امم النوطة شرق وغركب بقضل 
ما تنكى به أولنك الشعراء ؟ 

هل يذكر أن الميام بالوس ف كاد يمير طبيمة شامية يشهد 
لما ماصنع البحترى حين وصف إإنوان كسرى بالمراق ؟ 

وهل يذكر أن قصيدة أبى تام فى وصف الربيع لااتقل 
روعة عن عط ما قال الأدربيون فى البيع ؟ 

وهل يذ كر أن مساولة الذثاب والاسود نيطف باج 
ما سنع البحترى والتنی ؟ 

وما رأى أحمد أمين فى السحراء ؟ 

ألبست السحراء من الطبيعة يا حضرة الأستاذ ؟ 

هى من الطبيعة بلا ريب . فهل تستطيع القول بأن شمراء 
الشام والمراق لم يسفوا السجراء ؟ 

وما رأى أذ مين فى سيران السحراء:؟ 

أليس من الطبيعة ؟ هو من الطبيعة بلا ريب » وقد تمقبه 
شعراه الشام والمراق بالوسف والتحليل 

إن أحد أمين لا برى الطبيمة إلا فى الشجرة والزهرة » ولو 
قال هذا رجل غيره لقلنا إنه ينظر إلى الوجود نظرة 

فهل يتفضل الأستاذ أحد أمين فيدلنا عم ن أخذ هذا التعريف ؟ 

إن الطبيمة لما مظاهر كثيرة جا » فعى تشمل 'الإنسان 
والميوان والنبات والجاد » ؤه تشم لكل ما تراه الميون » 
أو نحسه القلوب » أو تدركه المقول 

فكيف جملها مقصورة على الشتجرة والزهرة ؟ 

٠‏ ومع ذلك هل قصر شعراء الشام والمراق فى وصف الأشجار 

والأزهار ؟ 





عامية 


وكيف وم الذين أذاعوا بين الناس أن النظر إلى المضرة 
يزيد فى نور الميون ؟ 

هل يذ كر أحد أمين ك ألوقا من اللرات ةكرت الأشجار 
والاز هار والرياحين. فى أشمار أهل الشام والمراق ؟ 

هل يستطيع أن يدلنا على شاعى واحد لم بوجه قلبه وشموره 
إلى الظاهر الطبيمية ؟ 

وهل يصير الرجل شاعرآ إلا بمد أن ينطبع إحساسه يظاهر 
الوجود ؟ 

¥ 


أترك هذه الجوانب وأنتقل إلى حكه على الشمر الصرى » 
فالشعراء الصريون فى نظره م يكوأوا إلا مةلدين لشعراء الشام 


والعراق ... 
ولأحد أمين فى هذا الحم الجائر عذر مقبول » لآنه لم يدرس 
الششإلسرى دراسة تمكنه من الک له أو عليه » فا كان من 


الطلمين لعرف أن الشمراء الصريين وصفوا بلادم وتحدثوا عنها 
بأقوى المواطف » وتننوا بمحاسن بلادثم أجل غناء 

وريم شاعلا أحس الطبيعة كا أحسها ابن النبيه إذ يقول: 
إو تت واب مايه حسبث للاه رف عليه ظر* 

وهل فى مربي شاع صور أوهام بلده وما فما من مختلف 
الأحاسيس کا صنع الها زهير ؟ وهل عرفتم شاعيا شرب من 
كور الوجود کا شرب ابن الفارض ؟ 

مع ء يا صديق أحد أمين » ققد تواترت الأخبار.بانك 
ستدرمن الأدب الصرى فى كلية الآداب ؛ وليس من الكثير 
عليك أن تسمع النسيحة من رجل مثلى * » ذانت تعرف ازاك 
فى قلى » وتدرك جيداأنى أت أن تتكون من الوفّقين ! 

إن الشمرالصرى طرازخاص » وله مث فر يها بين الأنشمار 
المروفة فى اللثة المربية ؛ ولو ألقيت قصيدة مميرية بين ألوف 
من القصائد » لعرف السامعون أن أزهارها تفتحت فوق شواطى* 
النيل . . . 
وهل يستطيع - أحد أمين - أن يقول بأن دبوان إن 
نباتة الصرى تمكن إضافته إلى البحترى أو ابن ارو أو مس 
ابن الوليد ؟ 

إن أحد أمين يصرح .أن الشمر المرني لا يدل على مواطن 
أجحايه إلا يمد النظر فى تراجم الشمراء ! 





ازساة هيدلا 





فهل يصح هذا القول فى أشمار ابن نباتة والبها زهير ؟ 

وهل يصح ذلك فى أشعار تم بن المعز ؟ 

وهل يضح ذلك فى أشمار ابن النحاس وأشمار البوسيرى ؟ 

وهل يصح ذلك فى أشمار عمارة الينى » وقد عاش فى مصر 
حیتاً من الزمان ؟ 

إن مصر قهرت من زارها من الشعراء على وصف ما فيها من 
بائع وأخلاق » ولعليذا كانت السبب فى شهرة من زارها من 
الشمراء » كيف يسح الفول بأنمما لم تتفرد بين الأم المريية 
بمخصائص شعرية ؟ 

وهل يمكن الفول بأن أغاريد سق :الدين الحلى وهو فى مصر 
تشبه أغاريده وهو فى المراق » أو أن أشعار ابن سناء اليك لا تدل 
دلالة صريحة على الوطن اذى عاش فيه إلا بعد الاطلاع على ترجته ؟ 

إن البارودى = وهوشاعى اصطنع مذاهب القدماء فى الأخيلة 
والتمابير - :ندل على مصريته لأول نظرة ! فا بالك بالَقَمَراء 
الصريين الذين استوحوا فطرتهم وم يتابموا شعراء بى أمية 
أو شعراء بى المباس ؟ 

بقيت مسألة مفصلة بهذا القال وب أن توفها بض 
ما تستحق من الشرح قبل أن.تتكام عن أنتكامة غلى الدب 
الأندلسى + وهى أحكام سيحاسّن عليها أشد الحساب ! 

ما رأى” حضرة الأستاذ فى الأشعار: المراقية والشامية 
والصرية التى ضورت" ورة أسمامها على الدنيا والناس ؟ 

أيظن أن شمراء المهر الأموى والمباسي فى نلك الأقطار 
تحدثوا عن زمانهم ودنیام » كا تحدث الجاهليون ؟ 

لقد نشأ فى الشمر فن” يسمّى « شكوى الزمان » فمل 
براه من وصف الجتمع ؟ أم برأه من الثورات النفسية ؟ 

إن كان من وصف الجتمع ؟ 'فهو ثروة عظيمة 
أحد أمين:؛ وإنكان من الثوارت النفسية فهو أيضاً من وصف 
البعمع لأنه شر ح لأسباب الثورة على الدنيا والناس 

لو كان أحد أمين كلف نفسه عناء الاطلاع على دبوان 
أو دبوانين قبل أن يصدر تلك الأحكام الحواطىء » لمزف أن من 
النتتجيل أن:تكون تلك الثرؤة الشمرية من لفو القول . فقد 
احقظ التازيم الأدبى أ كثر من مئة شاعن من الفحول فى مصر 








والشام والعراق » وهؤلاء اأثة - ولانقول الثات كانت لهم 
مذاهب فى وصف الطبيمة ؛ والتحدث عن الجتمع » والأنس بالحياة 
أو التبرم بالوجود 

وكانت لم بجانب الشعر فقرات ثثرية صوروا فها آراءمم 
فى حياة المع . وهل كانت رسائل الحوارزى وبديع الزمان 
وان وتمكير إلا صورا للأحداث الاجباعية والسياسية ؟ 

وهل يحتاج الباحث إلى النص على أن الشعراء والكتاب 
كانت تراجهم فرصة لدرس مشكلات السياسة والجتمع ؟ 

من الذى يقول بان شعراء مصر والشام والمراق لم يشتركوا 
فى توجيه بلادم إلى الأغراض السياسية والاجماعية ؟ وهلىكان 
الشمراء فى تلك المهود إلا ألسنة السياسة والجتمع ؟ 

قد يقال : وأين تقع الأشياء الى حافت عن السياسة والجتمع ؟ 

اب بأله ليس مت الم أن 'تكون الأشياء كلها 
السياسيات والاجماعيات » إن صح أن وسف الدقائق الذوقية 
والوجدانية لا يمس الجتمع 

نالع بوجياأن تكونصورة الجتمع مقصورة علىالسلات 
بين الفقرا! والأغطياء » أوا حا كين والحسكومين ؟ 

إن الأ ف اشر بجع إلى عنصر واحد هو السدق » 
وإذا سح أن الشاعى صادق الحس والماطفة فن حقه أن يتكلم 
كيف شاء وأن صف من الأغراض ما بريد 

لقد انفقلعمر بن أبى ربيمة أن يقف أشعاره على أهواله الذانية 
فهل يكن القول بأن أشعار ابن رييمة لامشل جوانب من الجتمع 
الذى عاش فيه ؟ ١‏ 

وكين وى تصور” لثوزة المواطف فى موسم احج » وتسجيل 
لبعض أهواء الناس فى ذلك المين ؟ 

واتفق لأنى نواس أن يقصر أ كثر شمره على الجر والجون » 
فه لكان ذلك إلا شيا لبم ضأحوال الجتمع المراق فى ذلك المهد ؟ 

واتفق لأبى المتاهية أن تكون أ كثر أشماره فى ألزهديات » 
فهل كان ذلك إلا مخليد؟ لظاهس النزعات الروحية فى ذلك الزمان؟ 

وما رأى الأستاذ أحد أمين فى أشمار "الماد والنساك » 
وأشمار ألاجنين والخلماء ؟ وما رأيه فى أشعار الزنادقة والرتاين ؟ 

أليس ذلك كله تصويرا لأحوال الجتمع 5 
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وما رأيه فى الأشمار التى قيلت فى وصف الإخوان والأبناء 
والأزواج ؟ 

أبراها أجنبية عن الجتمع ؟ 

الحن أنى أجاهد فى غير ميدان » وأعارك فى غير ممترك » 
لأنى أشرح البديبيات » وأقم الأدلة على أن الجزء أسنر من الكل 
وأن الواحد نسف الاثنين ! 

ولكن ه ل كنت أملك أن أصنع غير الذى صنمت ؟ 

إن ججهرة القراء لم تكن تمرف أن الأستاذ أحد أمين بخطى* 
ثم يصر” على الخطأ ؛ وم تكن تنتظر أن أم عليه وأنا الى 
دافعت عنه فى مجلة الرسالة بوم جنى عليه بمض أدباء لبنان 

وقد تفضل بعض أدباء المراق فدعانى إلى أن أنبه الأستاذ 
مد أمين إلى اهمه فى الأيام الأخيرة بلدعوة إلى تمزيز 
اللقة المامية 

فهل يظنون أنى موكّل بتقويم الأستاذ أحد أن 

إن الهم هو تذ کیره بمواقنٍ ما يصنع فى التتجى عل الدب 
العرى وتخويفه من غضبة من وثقوا فيه [ومزرأولا مانو 
بالدراسأت الإسلامية » وكان يستحق الثقة قبل أناإستع إنفة 
وعاشيه ما سنع 

.وتفضل فريق من الباحثين قفدموا إل شواهد من أغلاط 
أحد أمين فى مؤلفاته ودعونى إلى عرضما فى هذه البحوث النقدية 

فليمرفوا - متكورين - أني لا أستطيع ذلك ؛ لأنى 
لا أحب أن يسوء رأى الناس فى مؤلفات أحد أمين » برغم مافيها 
من أغلاط » فقد عانى مثل الذى نفانى من إقذاء الميون تحت 
أضواء الصاييح 

ليس الهم أن مهدم الأستاذ أحد أمين = فتلك غاية صغيرة ‏ 
ولكن الهم أن تكف شره عن الأدب المرب وأن نزجر من 
يتطلع إلى مثل رمه من عوام” البا 

الهم أن يمرف الأستاذ أحد أمين أن فى مصر رقابة أدبية 








تصد الجاحين » ومهدى الارن » وهو يعرف فى سرزيرة نفسه أى 
لاجم عليه إلا وأنا آسف عزون » لابه كان مثالاً للسديق الأمين 
وبعد مقال أو مقالين أو مقالات سأتركه لينم هواء البحر 
وهو آمن بشواطى” الأسكندرية بين رفيف القدود وهدثر الأمواج 
زک ميارك 


د الحديث شجون » 


الا أدب الجاهلى والجناية عليه 
لللأستاذ عبد الجواد رمضان 
اس سرس ووم 

أا من أزهد الناس فى الكتابة وأقلهم رغبة فى الناقضات 
الصحفية الأدبية والملدية ؛ على كذ جاعة فى مطالمّها » ورغبة 
ملحّة فى تنبمها » وشوق عنيف إلى ما يتخللها من حيلة بارعة 
وسرعة خاطر » وصراحة مكشوفة ومداورة خادعة » وحجة 
مصيبة أو خاطئة ... ال 

ولل مشهدا من الشاهد لم يثر فى نفسى شهوة التدخل 
يهن طرفيه ما أثاره موضو ع الوسم بين الدكتورين : كى مبارك 
وأداألين » أو الأستاذن المظيمين : أحد أمين وزكى مبارك 
دغل التفليب يا دكتور » . وأعوذ بلله من شهوة الكلام فتلا 
فلت حطة أو حسمت موقفا أ وأصابت مقطا يحسن السكوت 
عليه نتا ى السام ؛ ولولا ما فى أمثال هذا الحوار 
من استعراض الآراء واستثارة شى المذاهب والبحوث وجاوة 
القوى الملمية بين التحاورين ما يمود بإلمير على الم والأدب » 
ويففح أغلاق النظر أمام الباحثين لكان فى إنارتها جناية 
أى جناية » وإجرام أبلغ إجرام 

التحاوران فى موضو ع الوسم عظبان مافى عظمتهما مطمن »> 
جليلان مان جلالم| مغمز ؛ ولأن اختلفت جهات ا لال والمظمة 
فما » إنهما ليلتقيان فى أنهما قطبان ينفرج عن جهودها 
فى البحث والنظر فض ل كير وخير وفير 

عرقنا الأستاذ الكريم أحد أمين رجلا رزين الجلس » 
رصين المقل » حصيف الرأى » بميد الا“ناة » عض القل واللسان . 
يطالع الناس من اره معت الملماء وجلال التوا اشن » ونظرات 
الجريين وثبات الستقيمين » لا بزهاء النجاح وإن اتب وبهر » 
ولا يثيره اللجاج وإن احتدم وزخر » بل يمضى قدما إلى لدف 
الذى قصد » والفاية التى نشد . ذلك أحد أمين لمن لم يمرفه 

وأما دكتورنا زكى مبارك » فذلك الأديب الثائر الشاعي الناثر 
الستتريسي” الباريسى” » الأزهرى الفرتجى الذى خلص له فى هذا 
الجيل أن يجمع بين أدب الزنادقة » وإخلاص التصوفة » ويؤانى 








بين الإعان والقرد » ويوفق بين الاأثاقة والمرجلة و .. 

ليس على الله بمستتكر أن يجمع العالم فى واحد 

رجع معرفتی بالدكتور إلى عهد السبا » وهو تلبيذ للدنفور 
له الاأستاذ السيد مصطف القاياى » يختصه بغضل عنايته » ويضق 
عليه من أبراد التكرامة » والثناء والإيجاب ما يبمد فى غور ا لحب 
بينهما» ويبالغ فى تمل نكل منهما بالآخرء تعلق يفرع به إلا قران 
ويزى على كل إنسان ؛ ولئن حالت ظروف الحياة دون اتصالى 
با دکتور » إننى الأشهد فى ثورته ‏ كلا تار - تلك الروح 
الجريثة الثائرة » روح أستاذه الكريم حية تتو إنب » لا يكبتها 
ملام » ولا ينهنهها وعيد » ولا تكبحها خافة » فليت شعرى » 
على أى باقمة وقع الاأستاذ أجد أمين ؟! 

لا جرم أن الاأستاذ أجد أمين كان فى "جنة من نبل نفسه 
وكرم أخلاقه » ومن آثاره القيمة الى لا تدقع عن موارد اتألد» 
لو أنه جرى على سننه وأخلد إلى غيله الذى لا يقتحم,واستيخدم 
تلك الاأذن الى سكلها ‏ قدي) ‏ ماكتبه الد كتور زك 
تاقد به الدكتور طه حمين بك » لخله یل سکع أرليا 
فى حيئيته الأثورة : إن الدكتور زکی بائ اده پا السار 
المصارع » لا كا يلق العام العالم ٠٠٠‏ أو ا قال 

بيد أنى أرى الإأستاذ أحد أمين فى عمده الا خير » أغفل 
من خلاله » ما فتح به للدكتور ثثرة ينفذ منها إلى إدراك ثأره 
القديم ٤‏ وادكتور - ولا تكران للحن - لاح بقظ ؛ مالبث 
أن اتهزها فرصة سنحت » فشن مها نفسهء بلا من ولا استكراه 

o 
با زلت أعرف للأستاذ أحد أمين فْسْله ونبله منذ تصورت‎ 

ممنى النبل والفضل ٤‏ حت قرأت ل مام أول رده على فشيلة الشييخ 
اللبان فى جريدة الاأهسام ؛ ذلك الرد اذى كان عنوانه  :‏ أدب 
الخطاب » !! والجواب يقرأ من عنواه ؛ والشيخ البان = وإن 
جردناه من جيع مميزاته - لن نستطيع أن تجرده من جلال 
ألسن » ومن ن الشيب فى الإسلام ؛ فليس مما يليق فى أدب ولا عرف 
أن يم أدب المطاب 
أنحى زق أثوانى ويضربيى أبعدشيى يبنى عندى الآد!؟! 

من حق الاأستاذ ومن" دون الاأستاذ أن برد على عخالفه » 
وتكن من حت الخالف ألا يشم ؛ وم تكن خشونة الكلام 
وسيلة من وسائل الإقناع النطق » إلا فى المواطن التى تتكرها 
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الحجة » ولا يعترف بها المي ؟ والأأستاذ فى علمه وفضله » لاتموزه 
حجة » ولا يعجزه برهان 

كانت هذه عندى أول زلة للعالم اليل مون اعرف 
فعى إنشاؤه لجلة الثقافة التى أزالته عن مكانه بين العلناء » 
وعدت به إلى صف الصحفيين ؛ فأصبح وهدفه أن روج محلته 
وتنشر بين القراء » وتحثو فى وجه كل عل سبقتها أو لحتتها ؟ 
ولا تروج الجلة إلا مجديد ؛ فليجدد مولانا الاستاذ فى : أدب 
المدة » وأدب الروح ؛ وف : الدين السناعى والدين الطبيى ؛ 
وفى : جناية الأنرب الجاهلى على الدب المربى . اخ اخ ال 

لقد بدأ الاأستاذ مُكتب ماكتب ؛ وأخذ الكتاب بعده 
طريقهم » بين خاذل وناصر ؛ وكان أجرأ الكانين « بلاريب» 
الدكتور زکی مبارك ؛ ولا تفر . وکان ضرورباً أن ينافج الا ستاذ 
عنآرانه » وأن يذود عن حياشه » وهوساحب ال امال والرأى 
الشتؤال._ولكن الأستاذ سكت ؛ ولا أدرى : أسكوت مؤقت 
أم مؤيد» فإذا كان سكو مؤقتا » فأنا أشوق الناس إلى رده 
وذلك طن به یون كان سكوب مۋبدا » فهل ترا اراح إلى الأثر 
الذى اد آرا ايأ رواج علته » أو أنه رأى أن يمام البكتور 
زک على سان مان پاتا سيدا فى ال کاب : 
إذا نعلق_الفيه فلا يجبه غير من إجابته الكوت 
فإن كلته فرجت عنه وإن خلیته کد يموث ؟! 

وإذا كان رأيه هو هذاء فإنى أتحل له الجواب » فأقول : 
ذاك لوبقيت على حلمك » واحتفظت بمقامك القديم » فأماالآن» 
فقد تساوت الكفتان » والفلج من رز ... 

على أن الحبيث الد كور زكى مبارك لن يموت قري » فاا 
جل بالخيار . 

*# 

أما بمد» فلقد عل الله أنى أحب الأستاذ أحد أمين وأجنله » 
كثر مما أحب الدكتور زك وأجئله ؛ وكنت قينا أن أغضب 
للأستاذ وأتحمس له » على قدرحى له ؛ وإجلالى إاه ؛ ولكنى ‏ 
ولا أ كنب الله - أشمرلممل الأكتور سه بشىء من الارتياح . 
ذلك لهذه الطمنات.الدوانى » التى حشا مها مقاله : الدين الطبيى 
والصناعى ؛ ليسيب بها قوما غافلين » لم يمرضوا له إلا بكل خير» 
ول تنفل عين الله عن التأر لم 

[ البقية فى ذيل الصفسة الالية ] 
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في طرسوس 
على قر اليذز امام 
للدكثور عبد الوهاب عزام 
اسم سوسم 

هذه مدينة أذنة ( أطنة ) قدمتها البارحة وسيمر بها'اليوم 
قطار طوروس السريع ذاهبا إلى الشام » وهو يمر بها ثلاث مرات 
فى الأسبوع . فإن فاتنى قطار اليوم فلا مفر من الانتظار فى أذنة 
إلى السبت . إن هواء أذنة حار » وليس فما ما يشنفل الزائر ثلاثة 
. أيام ففم التلبث ؟ إن لى فى طرسوس أرب ولا بد لى أن أزور 
طرسوس . إنها قريبة يبك وينما مسيرة ساعة للقطار. ولوكانت 
بعيدة لا ترخصت ف القعود عنها . إن ل يتيسر لى المودة منها قبل 
موعد القطار فليذهب قطار الأربماء وليذهب قطار الست قا عن 
زيارة طرسوس ممدئ. إن فى القلب لني إلها ومنتى وقفة فها: 
وقضة بلمقيق نطرج تقل من لمو وة بلي 
الوق اة اسوب الجنوب دون أن را رسس 7 عط به 

من عقوق » وحرمان للنفس ما تمنت سنين طوالا 
ماشأن طرسوس ؟ما الذى يشوقتى فما ؟ إلا مدينة صفيرة 
ثم مذ الدعاوى المريضة التى أصبحت ديد نكل من أحس 
شهرة يحق أو بباطل فى هذا البلد» فلا يقنع الباحث منهم ادون 
قلب الأوضاع » وحو التارخ ؛ وتشييئ خلق الله ؛ وهو أيجز من 

أن يفير وضع التاق الذى ود فيه » ودرج بين صبيانه . 
*** 
ولا يسمنى أن ألنى الل قبل أن أُوجّه هنشت إلى الأستاذ 
أحد أمين با يكون قد أصابمن جاح سحنى» لست أدرى أمن قبيل 
أب المدة هو أم من قبيل أدب الروح ؟ لأن النوعين لا يزالان 
فى حاجة إلى هريد محديد. ‏ . 
فأما أنت يا كتورزى » فإنى أهنيك بأن ظفرت على :سفاهك 
هذه الرة » يبعض رضاى . ورحم الله كم الشمراء : 
رسفا ذاد عنك الناس حل ونح فيه منفعة رشاد 
عبر ال جراد رمضايم 

٠‏ الدرس فى بكلية اللغة العريية 


كشيبة النظر فا حببيى إلها ؟ لله أى“كثز فى طرسوس دفين ! 
وأى تار كبير فى تراب هذه الدينة السنيرة ! 

حاولت أن أبكر إلها فأعود فأدرك قطار طوروس + ولكن 
فاتن قطار ست ونصف من الصباح وكان على أن أختار إحدى 
النبتين : إما قطار طوروس وإما طرسوس 

أخذت القطار إلى طرسوس والساعة تمان ونصف 

هذه طرسوس أحد الثثور القديمة ين السلبين والروم . 
طرسوس التى فتحها الرشيد ومات فيها ابنه الأمون غاز كا مات 
الرشيد فى طوس ومات ابنه فى طرسوس . لل همة أبندت بهذن 
السهمين من بداد إلى طوس وطرسوس . من کان يظن أن 
الرشيد والأمون كنا مترفين من أبناء النعمة وأخدان القصور 
فليم أن الرشيد كان هة لا بين الحج والنزو : 

فارطاب لقاءك أو برده فن الحرمين أو أقصي الثغور 

وأن الأمون لم يقمد عن قيادة الجيش إلى نوز الروم » وأنه لق 
حتقه تاز فى هذه الدينة الناثية طرسوس : 
ما رأ ألنيجوم أ عن الا مون فى ظل ملكه اروش 
قادو برس طرسكوس 2 مثاما فادروا .أباه بطوس 

١ BO 

«وينها وبين أذنة ستة فراسخ» وين أذنة وطرسوس فندق 
بف والفندق الجديد :وعلى طرسوس سوران وخندق واسع ولها 
ستة أبواب . ويشقها هر البردان ٠»‏ 

ومازالت موطت] السا مین والزهاد يقصدونما لامها من فور 
السلمين» ثم لم تزل ضع السلين فى أحسن حال؛ وخرج منها جاعة 
من أهل الفضل إلى أن كان سنة وهم الح » 

كانت طرسوس ثرا تتتكسر عنده زفرات الروم وق إقليمها 
غا أمير المرب وشاعيثم سيف الدولة وأو الطيب التنى 

واستولی عليه الروم سنة4 00 حين مض سيف الدولة شزيوا 
مساجدها وجلا كثير من أهلها . يقول ياقوت : « وملك نقفور 
البلد فأحرق الصاح وخرب.الساجد وأخذ من خزانة السلا 
مالم يسمع بمثله مما كان جع من أيام بى أميّة إلى هنب الناية ..» 

ثم دخلت.فى حؤزة السلبين نينا امد سلطانهم على بلاده 
الروم من بعد 

وبمد الخروب الصليبية استولىعلها الِصَِبون» ثم اتو 
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علها بتو رمضان. الذين حكوا أذنة وما حولها فى القرن الثامن 
المجرى إلى أن ديل مهم للممانيين 

ذكر تكثي را من وقائع الدهر فى طرسوس وذ کرت الرشيد 
والأمون وسيف الدولة والتنى وقصيدته السينية التى مدح بها 
مد بن زريق فى طرسوس : 
هذى برزت لنافهجت رسيا ثم اثثنيت وما شفيت نیا 
ورثيت للشاعى حين ذكرت أن المدوح أعطاء عشرة درام . 
فقيل له : إن شعره حسن . فقال : ما أدرى أحسن هو أم قبيح 
ولكن أزيده لقولك عشرة درام 

ركبت فى طرسوس عربة ومى رفيق من اسكيشهر » وکان 
الحوذى يعرف المربية » ولا تكلم أحدا فى هذه النواحى بالعربية 
إلا أحابكة 

قلت : أبن منسج راسم بك ؟ فذهب إلى ممامل عظيمة للج 
لحمد يك الصرّئ 3 أجد البك هتاك ولكنى رأيت الناسج 
المظيمة وسر ى ما رأيت فما وما ممت 

وسألت رجا هناك : أتمرف قير الجليفة الأمون ؟ الأمون 
ان الرشيد مات هنا ودفن » فھل عندك أل عن قرم اقل | لال 
وليكن هنا شيخ خبيرا بالآثاره لمل عنناه علا غلك عنى فيا 
وماد يسف الحوذى" الوشع ١‏ إنتعى التائ :إن جاع اككبيز ل 
سور عال ضخم كأنه أعد للقتال » وعل مقربة منه خالا ت كييرة » 
ويجانبه تكية مغلقة . دخلنا الجامع إلى تحن واسع يحيط به أروقة 
تمد على جدار الباب » وعن الهين والشمال.» وفى وسطه حوض 
مظذّلٍ ؛ ويفصل السحن والسجد جدار دخلناه من بإب » ومنه 
إلى مسنجد مستطيل فيه ثلاثة عقود تقوم على صفين من العمد . 

وف الجدار الشبرق من السجدكوة تطل على التكية الخلقة . 
نظرت منها فإذا مصلى مسقوف » وإذا ثلاثة قبور » أشار خادم 
السجد - وهو حلي الأسل = إلى أقريها إلى الكرّة . 
وقال: هذا قبر الأمون . قلت : أزأيت عليه كتابة ؟ قال : أجل ! 
وقد سألت اسا فى طرسوس وأذا نانفقت كلهم على وسف 
القبر وموضعه ! وأما الؤرخون » ققد أججموا على أن الأمون دفن 
فى طرسوس ٠.‏ وأخبرنى يعض علماء المرب والترك أ رأوا القير 
وقرأوا عليه اسم الخليقة الأمون ! 

هنا الخليقة المظيم ! . . هنا الرجل العام اح للم والمباء !... 
هنا اللك العفو الذى قال : لو عل الناس حى للمفو لتقريوا إلى 
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بالذنوب ؛ ٠٠‏ هنا عبدالله الأمون بن هرون الرشيد ! ٠‏ 
درم اتا الملا ` 
آم بتوالنسب القسير فطوللم باد على الحكبراء والأشران 
والراح إن قيل ابنة المنب كتفت 
يأب عن الأسماء والأوساف 
هنا أمير من أمراء الؤمنين يفتخر به تاريخ الإسلام ؛ وحق 
على الأم الإسلامية كلها على اختلاف أجناسما أن تشيد بذكره » 
وتمظمه فى قبره ! 





القد درست قبور الالفاء والمباسيين فى بنداد وساميًا . 
فلا "يعرف لواحد مہم قبر اليوم حاشا قر هرون الذى طمس عليه 
عصبة الشيعة فى طوس ؛ وحاشا قبر الأمون الذى طمس عليه 
النسيان فى طرسوس أو كاد . 

تنيت أن أجلس إلى قبر الأمون ساعة فأسجل ما توحيه 
إلى نفسى عظمة الاضى ومسائب الحاضر » وغير الزمان » وتقلب 
الأيام » وما يبمثه فى النقس ذكر الأمون وجواره من عظمة 
وإيحاك ااونغار ويام ! 1 

ثم طلست قا طرحوس فرأيت مساجد عتيقة » ولكنى 
أسئرت كل شىء فم إل ب بمد أن وقفت على قبر اللليفة الكبير 
الأمون بن الرشيد رهما الله | ٠.٠‏ 





عبر الرشاب قرام 





a *‏ 1 
١‏ تق شر حرارة 0 الصيف 
كفا حل قصل الصيف تعرش جيع المصاين باشطرابات الدورة الدموية 
أدت إلى أسراض وأعراض مختلفة . ومن هؤلاء م الصابون يتصلب العرايين 
وضغط الدم والسمنة وضمف القلب والبواسير 
وال مؤلاء نوجه النصيحة ومن واجبهم أن يقبلوها ولا يفرطوا بانفسهم 
إن أخطر وأعم الأمراض هو احتقان الدم أو ما يسمونه برش النقطة . 
وهذا اتی من انفجار أحد رايين الدماغ فبسبب التزيف التخامى ويننج عنه 
إما الموت المفاجى' أو الغلل الاستديم فيبتى الانسان مريضا لبلا ليفيةحياته ء, 
ويانب هذا الخطرالدائم يصاب الانسان بشن الحالات التسسة كالذ هوا 
النفس وطنين الآذان والاتحطاط والتكاسل والدوخة والنب شالسريع والتزيف 
الحلى واتحلال القوى الجنسية . وهذه أعراض + إل ىالمناية الكلية . 
فللتغلب عليها والخلاس من الأخطار الق تسبيها منها حالا ونهائيا 
.ولى تسترد قواك الجئسية والرجولة:الحفة والسمادة فى المياة . خذ حبوب 
كس آى سروح الثوم الطبيعى ‏ بلا زائحة ولاطمم . فى سهلة التماطى 
وفيما كل المناصر النشطة وللنظمة دم الى فى الوم ٠‏ 
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ذكزياق سق التعليم 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
اسع يس سويت 

دخات مدرسة العلبين كطالب سنة 14.5 وطلبت الإحالة 
عل العاش سنة ۱۹۴۳۸ وكانت مدة اشتنالى بلتعليمكطالب ومدرس 
وناظر وتش اثنتين وثلائين سنة وهى ليس تبالزمن القليل. ورعا 
كان منسب الناظر أشق مناسب التعليم الت وليتها بإلرغم من 
وجاعة مظاهء . وقد كنت ناظر؟ جس مدارس ثالوية وقباها 
لثلاث مدارس ابتدائية» وكانت مدة نظارتى للمدارس الثانوية تع 

سنوات وللمدارس الابتدائية ثلانا أى كانت نظارتى للمدارس 
اثنتىعشرةسنة» وهى أيضا ليست بازمن القليل: وقد لبثت فى نظارة 
ألدارس الثاثوية فى عهود وزارات وأحزاب ختلفة» وغهد كانت 
جد الاشطراب ببب قاة الاستقرار 
السياسى . وأعترف أن بقانى فى نظارة الارن ازاك اللدة الطلويلة 
)يكن بحسن لباقة فى معاشرة آناء الطلبة تاليا وكيا 
شموتهم» فإن ميلى الطبيى إلى الوحدة ممع من ذلك حى أسام 
أناس فهم هذا اليل إلى الوحدة وعدوء تكبراً وهو شمف ف البنية 
يتطلب الراحة بالاتقطاع عن الحديث وعن.تكاليف الجالس وأعنى 
ما تكلفه من تعب . ول يكن بقانى فى النظارة: يسيب مكر ودهاء 
وخلابة تحبب الناظز إلى نلاميذه لان :الك ار إذا تكلفه الإنسان 
يتمبه و يكلفه جهدا ریا كان لا طاقة له به وإغا کان بقائى يها 
أولاً لأ ]ثرت تصريف الا مور بنفسى بدل الرجو ع إلى الوزارة 
فى أمو ر كثيرة وبذل خلق مشكلات لهام ولا نكر الوزازة أمر) 
قدر كرهها أن "جع إلها فى أ كان لا يستطيع :الناظر 
ألا یکر سه حتى يصير لا مناص من الرجو ع إلها فيه وان 
لأ أعخذت فى خطط التعايم ما اتخذه آابلیون فى خطط حروبه 
إذ كان يبى" أ كثر قوته لواچهة موطن الشمف فى:المدو 
فهزمه» وكذلك كنت أناوالاأساتذة نبى”عنايتنا وجهدنلمالجة 
التلاميذ الشماف ولمالجة أماكن السموبة فى الامج وأماكن 
الخطأ الصف ف التلاميذ الشماف » وَهْدْه خبلة' تحتاج إلى 


















تفصيل ولبكلها:الحطة الوحيدة الى يستطاع مها جمل نقنية., 


النجاح فى الامتحانات حسنة ممرتفمة » وقد استطمنا فى الواقع 
أن حمل .هذه الخطة نسبة ة النجاح حسنة » وهذا كان.يسر 
بعض رؤسائنا عند ظهور التتاتج 

ومنصب ناظر مدرسة من المدارس الثانوية المرية منسب 
كانت تحوطه المداوات . فإذا أراد أن يه" أسباب النظام قيل 
متشدد هق بحرم ؛ وإذا تسل وترك الا مور تجرى فى ارما 
قيلضميف كسولء وإذا كانيين بين اتهمتارةبالإرهاق والاإجرام» 
وتارةالشعف والكسل؛وامم علاوةعل ذلكبالتذبذب. وقد خرجنا 
والجد لله من هذا النصب ومن غيره من الناسب وليس فى ملف 
خدمتنا مؤاخذة ولا سۋال ولا 0 اخذة» ولم تكن هناك 
حتى ولا خاطبة شفوية فى أي مؤاخذة مالية أو أدبية أو عادية 
أو خلقية إلا مؤاخذة على رفع صوتنا فى حضرة على بك حافظ 
رجه اله ام كنت مدرسا وهو ناظرء وهذا أ رجا اسئثار جب 
الا ساطة الدرسين فى هذا الميل 

وقد كانت خطتى في معاملة الاأساتذة الدرسين على المموم 
أخطة ناوه ف قولبالال وكانت يبى وبين الناس شعرة ما انقطمت 
إذا أأخوا ا شددحا و إذاشدوا أرخيت » ورجا أفادنى مبلى الثالب 






:إن الؤخنةامن اجنيةاوإن أضر بى من ناحية أخرى» فإن أضر بى 


من ناحية جهلى با يدبر فى الخفاء ومن ناحية إساءة بمضهم فهم 
ذلك اليل إلى الوحدة وعنده كبر فقد أفادنى من ناحية أخرى 
إدّلم يخلق أسباب الانقسام والتحزب والشاحتة بين الوظفين 
عناصرة بعضهم على بعض. وكانت: خملتى نحو الطلبة إعزاز الطاب 
التكريم الأخلاق واحترامه إذا كات من لا بعلنيه الإعراز 
والاحترام» وإفهام القصر أو امارج على النظام أن. المقاب 
ضرورة لا إهانة فها وأن الشهامة تقتضى أن بزحب مستحق 
العقاب بالعقاب . وقد حاول بمشهم أن يذيع ف مدرسة أني 
أتشدد تشددا نيا فى معاملة الوظفينقم يفلح بإلرغم من الإ لاح 
فى هذا السى لان هذا السى كان مبزلة حقيرة » ولا يقبل 
الوظفون فى هذا اليل إساءة ى. العاملة لا إلى ال مذ الذى بحددة 
هذا السى ولا إلى أقل منه . وكبار جال الوزارة يغلمون أنه يسن 
فى استطاعتى أن أفمل ذلك حتى لو حدثتنى: نفسى :بإساءة سعاملة 
أحد . ولكته مس يدل القارى” على المقاعب التى يُتمرض لما 
حتى أقل النظار طلا لللتاعب. وأ بمدهم عن مظانها .وقد حاول 
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أبس أحاب ذلك السى إنهام الطلية أنى أتشدد تشددآ عرهقا 
للطلبة » وهم يعرفون أنى قلا كنت أوقع إلا المقوبات الدرسية 
الفروضة ول أ كن أوقنها إلا بمقدار ما يستقيم ممه التدريس . 

وقد كنت أنمجب من المبث والشر فى نفوس أحاب ذلك 
السى ؛ ولكن مما الاس على" .أن بمض الطلبة الذين 
كنت أضطر إلى مما جنم بشدة كانوا بد مجاحهم ومخيرجهم 
برساون إلى" الخطابإت ينسبون فها تجاحهم إل ام 4 
أوكانوا يفملون ذلك إذا الهم بعد تخرجهم . وقد حلت" 
آلانا من التلاميذ بمدارس الإسكندرية ودمنهور والنسورة 
والزقازيق والقاهرة وحلوان والفيوم الاميرية . وكثير مهم 
قد سادفوا جاح كبيرا فى حياتهم بمد أيام التلمذة » وهم يمرفون 
أن الخشونة والمجرفة والقستوة أبمد الطباع عن طبى ويعرفون نى 
كنت أعامل أ كثرثم مماملة الأخ الكبير الخ اسن .,وقد كنا 
قبع خط الميئة لما لج الشف فى 
الأخيرة وحدها» ومن أجل ذلككا 
للفرق حسنة مرضية فى جلما إلا ماشذ بسب طم شؤيد فى نرقة 
أو فصل وتز فى الأستاذ عن مما مته مايخلا مله فجي 
اللدارس , والوزارة إنما تأخذ متوسط نسبة النجاح للمدرسة كلهاء 
وتن فىأسباب خلفالفرقة الواحدة أوالفصل الواحد . ولا أذكر 

















ييؤسف له أن بعض كبار آباء التلامیذ كانوا إذا رسب ابن أحدهم 
حقد حقدا شديد؟ » ولا أعرف إذا كانت هذه الصفة لا تزال 
فى الآباء . ولو نهم سألوا الوزارة عن مبستوى التتائج لأراحوا 
أنفسهم وأراحوا | النظاز من عواقب حقدهم الذى لا بتفق وتريتهم 
العالية ومنزلتهم الكبيرة . والدرشة دنيا مصفرة : ففيها العالم 
واطامل والذى والنى والوديع والشرس الطباع والكريم 
والمقود » والذى يشلب على طبعه اللير + والآخر الذى يثلبٍ على 
طبمه الحبث والشر وحب الأذى . ولا يستطيع أستاذ ندرس 
ولا ناظر أن يمجن جب هؤلاء وأن يجعلهم كلهم على طبيغة 
واحدة من المل والذكاء والكرم وسو الشبائل » ولا أن ينال 
إخاءتم وإنصافهم جيم . ومبنة الدرس والناظر من أشّق لمن » 
ولا يبون مقاعب التمليم غير إنصاف الوزارة من ناحية وإنصاف 
الآيء من ناحية أخزى وحسن مؤازرتهم ؛ وهذا الإنسا ف لا يفنى 


عنهلإجاح التعلم تغيير الوسائل والانظمة. ولسنا تقول هذا الفؤل 
الأأننا تطلب أو ترجى فقد ابت حياتنا المملية وانتهت مطامعنا 
وآمالنا الغيرعودة) و تقوله وحن نعل أن الم والناطر مان 
فى سقاجة القبات أوعاذاك..الغباب: والشيب حتى وإن لم يجدا 
عطفاً من بعض الالام أو من ولكن سمب علي النفس 
ا مووا باعل عمل مدت لملم » واستخراج حلاونه » 
والتعلم شي حاو إذا انتظمت أموره ؛ وامتنمت عنه الأحقاد » 
والعاداة عل ىكل أ تافة... ولا أذ كر أ تاثرت هة من حسن 
عطف ومودة قدر تأئرئ عنسدما تقلت من نظارة مذرسة 
النسورة » وجاء تلاميذ لتوديى » ووقف باق الطلبة فى الفنام 
يحييوننى وأنا فى القطار » وقد دمعت أعين بعض الطلبة الودعين 
ول أ كن أتممد اللين ممهم » ولا التراخى » حتى أبال علفهم | 
ول يكيفوا بذاك بل أظهروا وفاء عندما صاروا إلى الدرسةالثانوية 
بالنسوزة » وحاء إلهم تلاميذى من مدرسة الزقازيق الثانوية 
لبازاتهم » وقد جمانى وفاؤم هذا أندم على أنى م أ كن أ كثر 
ل انتب » یائ کت ل أنقطع عن مشا رکنم فى سرود م 
وسباش طشم والمخل عل عل اراتم ولإنجاحهم » وتمهد مرضامم » 
والسهر على متهم إذلم نكن ن شدق قسوة بل رحة.. 
فير الم ى كدق 














الافصاح فى فقى اللغق 


مسجم عربى : خلاصة الخصس وسائر المماجم المريية . يرتب 
الألفاط المريية عى حسب ممانيها وسمفك باللفظ حين محضرك 
المنى . أقرته وزارة للمارف ‏ لابستنى عنه مترجم ولا أديب » 
يقرب من 8٠٠‏ صفحة من القطم الكبير . طبع دار الكب » 
تمنه ه ۲ قرشا يطلب منمجلةالرسالةومن الكنبات الكبيرةومنمؤلفيه: 


مين رسف مرمى » عبر القتاع الصعيرى 














145 


السوة - الوجى 5 المسجزة 
للأبستاذ عبد المنعم خلاف 
ج 1 5 
س 
ممذرة من طول الفترة ين مقالى الأول - فى هذا 
الموشوع س ومقالى هذا ؟ فان أجمال الامتسان ف المدارس 


وشواغل السفر من بغداد إلى القاهرة أمور لا يقي ها 
فكر ولا يصفو_فيها خاطر . 





كا فكرت فى صمت الطبيمة الطبق جاه الإننان » وثبات 
السماء والأرض أمام حواسه » وعدم اكتراث الأشياء له » وعدم 
١‏ وجود ثغرة ينحدر منها إلى أف نآآخر غيرهذء الناظر الحائلة التابعة .: 
اعترتتىرهبة منوشع اللإنسان هذا الوشع النلق عليه فيمكلثى» ! 
وأقامنى الفكر بين المجز والتمب كا يقول التنى : 
ومن تفكر فى الدنيا ومبجته أتامه القكر بين المجز والتب 
ولك ىأفرض فی بمض الأ حيان أن/الإنسان/إسيشطاع أن برق 
أسباب السماء بسل » وأنه طار كالرح > وأنتقّل كالبرق » وسار 
السكون کله سوبا يين عينيه . فهل يفيده ذلك شيثاً ی حل 
ثىء ؟ كلا ! فبا أتخيل ... لأن الذى ينتقل من متحف أعاجيب 
صفير إلى متحف أعاجيب كير » لا بزيده ذلك إلا دهشة ورغبة 
فى معرقة الأسباب ! 
وهبواً الإنسان حلل كل شىء فى الطبيمة ركه . . .. فهل 
تذهب قدرته تلك من حيرته ودهشته فى إدراك الملاقة 
وبين الأشياء » وف إدراكه نفسه وقدرتها ؟ اا ! فيا | 
فهو سوف لا يدرك من نفسه إلا أنه 1 لة خالقة تفمل الأعاجيب ٠‏ 
فنحن مہما أدركنا ومبما ذملنا فننظل حاثرين فى معرفة كين 
ندرك وكيك نفمل ما نفمل ... ویبتی وجو دكل ثىء بمد ذلك 
لزا منلتا كا هو ]1 ١‏ 1 
ومن هذا:الدخل أدخل إلى بحث « أَلمَجْزة الحسية 6 » التى 
هى أعظلم عقبة يصطدم بها أ كثر الباحثين التشككين فى طريقهم 
إلى الإيعان بالنبوة . لأنهم برون فى إيجادها خرقاً للناموش العام 
اذى ينتظم الطبيمة » وخروجا علىسنن اطراذها؛ ويرون أنالإعان 











ازساة 





بالنبوة لا يكون إلا بالإيعان أي بهذا البو ع من الأخمال المارقة 
السنةالطبيعة. فيقفون مترددبن محجمين عن الإإعان بالنبوة والوحى» 
إذيجدون فى منطفة الإيمان هما عقبة المجزات الحسية . فيذهبون 
إلى تأويل النبوة والوجى بتخريجات لا تتفق مع الإيمان السحيح 
ولا مع نمنوص القرآن الصريحة » ولا مع منطق النى نفسه ؟ 
وممى النبوة التى أدركها هو فى روحه وقكره » وحدثنا عنما » 
ووصنها لنا . فهم يحاولون أن يفهموا الوحى على أنه فيض ذاق 
فى النفس الإنسانية ». وحالة إلماح من قكرة السلاح والحق 
على قلوب بعض عى الإصلاح من البشر بمد إدراك تام للائجاء 
العام فى الطبيمة . فيخيل إلهم حين يدركون ذلك أن إرادة 
رب الحياة مهم ومنطقه فى أفواههم وعقوم ؟ فيصذعون 
بإلدعوة » وليس هناك وراء هذا اتصال ينهم وبين الله ولا حديث 
ولاثئ١‏ . وأما اللموارق التى كانوا يجرونها فعى أعمال ناشثة 
من يقظلتهم وإدرا كهو علا من الطبيمة إ ید رکه غرم . فيستخدمون 
ذلك فى إقناع الناس . 

كن اله انلدي /مقالة منكرى النبوة:فى المصر الحديك . 
رقنأ لات ف تقال الأاغى فى بيان النبوة كقانون من قوانين 
النكآة المقلية والروحية » وأنها أشبه بإلملافة بين الأبوة والبنوة 
فى الترتيب والإرشاد » وأنه ليس من المقول أن تمفى الحياة 
الإنسانية من أول رجل إلى آخر رجل من غير ماع كلة غير 
إنسائية ما وراء الطبيعة » وإلالزم أن مهدر قيمة الإنسان أمام 
نفسه لأنه لم يشمع حديئاً من المياة يحدد'له قيمته ومكاله.. . . 

أما المجزات الحسية. فلو لم يحدثنا عنها القرآن حديثه القاطع 
بوجودها لكان لنا ممها موقف آخر . ولكن القرآن المجز 
الدائم يحدئنا عن ناقة خرجت من صخرةء وعصا انقلبت حية» 
وطيد خرج من طبن » وعن كثير من الآيات بحديث صريح 
لا يقبل تأؤيلاً ولا تمخرياً غير ما يحتمله لفظه . ول يشر القرآن 
بأى إشارة.إلى أن الأنبياء الذين جرت على أيديهم هذه الحوارق 
كانوا على عل بأسرار ما يفملون » بل بالمكس بحدثنا أن مومى 
خاف وفر وولی مدبرا حين رأى عضا تنقلب إلى عبان مما يدل 
على أنه ما کان يدرى بسر ما يجرى أمامه 

إذآ ققد حبط قوم إن تلك الحوارق ناشثة من إدراك النى 


اة 


1447 





سرا من الطبيمة لم يدركه غيره 

وينببى أن نتذكر دائما أن كل شىء فى الطبيعة ممجز 
وعير . وأن إشافة شىء إلى الطبيمة من أعمال الإيجاد والخلق 
فى ظروف استثنائية تقضى الضرورة باحداث حجة حسية دامفة 
فبا » تلك الإضافة لا تزيد يجبا ولا تستحق دهشة أ كثر من 
غيرها من الوجود قبلها 

وينبنى أيضا أن تمنع خيالنا من تصور الله تمالى خاضماً لطرق 
سناعتنا . . . فهو لا يحتاج إل عخابير ومعابير ومنافييخ وآ لات 
ومعامل حتى يخرج شيا وإما السألة بالنسبة إليه بسيطة هينة .. 
وقد ؤم إراهم عليه السلام حين قال له : 3 رب أرى كيف نحي 
الوتى » إذ أنه ظن أن هناك كيفية وأساوب) عسوي لإيجاد الله 
للأشياء ففال له الله : « أو لم تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن 
قلئ'. قال : نغ أربمة من الطي فصر" مدن" إليك ( أى اذبحهن ) 
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اد'عليُن" يأتبنك سمي 
فل بر إراهم من كيفية الملق أ كثر من هنا وهو.هويننسيه 
الأسلوب الذى نرامكل يوم وكل ساعة ق وجو الاشياء من 
نات وحيوان » وفى محدد الادة والقوة والطاقة 

الأمور والأشياء قوت أولها إلى آخرها معجزات وآات 
حيرات . ولو خلقناها بأيديئا لم يذهب ما بنا من حيرة ودهشة 
کا قدمت فى أول هذا المقال 

أقول هذا وأطيل فيه لأيين الذين تصدمهم المجزات الحسية 
النسوبة إلى الرسل السابقين قبل تمد وتصدهم عن الإعان بالنبوة 
بممناها عند جهور الناس أن أمرها أهون ف التقدير مما يتمبورون 
وأنها لا تستازم هذه الميرة والدهشة لأن الله يفمل مثلها ىكل 
دقيقة ملاين اللايين 

ثم:إن الله تعالى لم يضع قوانين الل لیتقید بها كالأغلال 
والأسفاد فلا مانع أن يحطمها فى نجزئياتها التى يدركها الناس 
“كن قرب فى.ظروف استنائية حتى لا توم كا توم بعض 
فلاسفة اليونان - أن الله لا يقدر على مخالفة سنن الطبيمة 


عع* 





ما قدمناه من الحديث يدور حول علاقة المجزة بالطبيعة 
وسننما الطردة وحؤل علاقتها بإلله موجد الطبيمة . ويبق حديث 


ار ينا 


حول علاقنها إلناس وعقوم وآثارها فى الدعوة 

هل هناك ضرورة قاهرة على إحداث المجزة ؟ 

للجواب على هذا ينبتى أن نستحضر_يبور الجتمع الإنساق 
فى عصوره الأولى البدائية الجاهلة الحدودة الإدراك الواقفة عند 
الحسوسات النارقة فى الجهالات الوزعة عقليئها بيت السحر 
والغرقة. كل أمة فى عثزلة عن الأخرى لا ترى إلا قطمة محدودة 
من الأرض وأفقا ضيقاً من اللماء ... ترى ظواهى الطبيعة 
ولا تستطيع لما تمليا5ء تأ كلها الفواجع وتحصدهاالأوباء ويسنبد 
بها الكهنة والرؤساء وتسي ركقطمان سائمة هائمة فى بيداء المياة 
ليس لما علوم وآداب إلاما هو فى نطاق ضرورة الميش والاوتفاق 

ثم يقاجى" أحد هذه الجتممات رجل يحاول أن يحط مكل ون 
معبود ويذقب كل شر وبحمل على كل خير ويخلع أمته من 
ماضن وتازيعخ وسيرة آباء ويقول - وهنا المول والدهشة - 
أل رسول من الله رب الماء والأرض اختصنى الله من يم 
والیرعلردوچا منوأس. وکلی ! نم كلق ! وهذا الرجل 
في النالبية:آلطلقة يفن الأحيان يكون فقيرا لا مال ولا جاء له 
مما يمن المامة ويدعئ إلى احترام الخاسة 

فن ذا عساء أن يمن مع هذا الرجل من مثل هذا الجتمع 
انحط الماضع نطق الطفولة » الذى لم يدرك الحن بتفسه ؟ 

أظن أنه لا جدال فى أن من يستجيب سرب لهذا الرجل 
م المدد الأقل من يلي كلة الح لأول سماعه بها » وهؤلاء حتى 
فى زماننا زمن لبر والحرية والديمقراطية لا يكادون ببلغون عدو 
تملح معه شون الأرض ويستقر الممران ويتحقق نو حركة 
الفكر والملق . فلا بد لسلاح الأرض من ملاح جاهير المال 
واازراع وهؤلاء ثم الفطيع الذى علا بقاع الأرض ولا يستطيع 
السلحون أن يحتقوا مثلهم المليا إلا إذا تسلطوا عليه ومللكوا 
قياده؛ وهؤلاء م موضع عناية الله ووصاياء لأنهم لا يستطيمون أن 
يتفرغوا لإدرا ك كاله وجلاله إذ أنهم مشغولون بالسمى إلى الرزق 
والضرورات الادية ويخيل إلى أن الله تمالى لاحظ فى وضع النبوات 
الأول منطقهم ووؤجداتهم أكثر من غيرم من الحواص لالم 
مم جهور الإنسانية لا تستقيم أمورها إلا بإرشائهم وإصلاحهم 
أما الفلاسقة والحسكاء فقليلون كا قدمنا . ولو رات الله منطقهم 
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المقد وإدراكهم التشمب فأرسل الرسالات بأسلويهم وحدهم المن فى الحياة وهو الإبعان به وأ كبر الباطل فها وهو الكفر به 
خاءت كتب الدين ككنيم إذا ما استجاب للايمان غيرم وهم فتىينتم؟ وماهى غايته من خلقنا إذآ ؟ فلقاصرى الإدراك أن يطلبوا 


فى جسم الإنسانية كنسبة شعرة فى جسم فيل . ذلك ممن يتحدث باسجه تمالى حتى تقوم الحجة الحسية أمامهم 
فلا بد أن نقهم هذا لنفهم أنه كان لا بد من وسيلة أخرى ( القبة في السدد القادم ) عر الثم یروف 

غير وسيلة النطق والمقل لاإخضاع جاهير الناس 

فی تلك الأزمان التىكانت أغلب علومها تدورحول 

البحث فى قلب أشياء الطبيعة كقلب الرصاص 

إلى ذهب وجول علوم التخييل كالسحر والسيميا 


وكيفيةشفاءالرض بالائم والتماويذ و حضيرا جن 
والاستهواء وراء الفوى الحفية والتحايل على 
تزوين الأسنام وإنطاقها وخلع معالى المياة 
وحركاتها علها إممان من الكهنة فى بسط 
سلطاتهم وسعيا من العامة وراء غيبوبة الأحلام 
وبدوات الأمانى والأوهام 

ولا تزال بقايا كبيرة من السحر والثنوية 
راسبة فى أذهان الجاهير فى عمر بهذا 
« فميادات 6 كثير من الاجالين والكتعوؤين 
أحفل بازائرين من عيادات كثير من لاء 
الذين يمتحدون على العم والاختبار» وقبو ركثير 


من الشابخ تفص للاستشارة والاستخارةأ كثر مما. 


تقصد مالس المقلاء الجريين الذين يمطون الرأى 
والشورة التى لا خط" . كيف همل الله هذه 
الزعات الطفلية نفو سأ كثرالقطيع الإنسانى 
من غير أن يحملهم على الإيعانيه من طريق الحس 
وإتامة الحجة الدامفة = فى رأيهم ل حب 
ما يقترحون ؟ وإذا عابنا أن الناية من المجزة 
غاية عظيمة بل أعظم غات المياة وهى محل كثير 
من الناس على الإيمان بال وإنقاذم مما مهدر 
كراتهم ويسقل بهم إلى أقل من درجة اهام 
وهو السجود لصم واللياذيه وبيع الحرية الفكرية 
والشخصية . . إذا عامنا ذلك تبين لنا أن العجزة 
أمس عنم لشكللة السى فى سبيل إنقاذ الإنسان 
وإذا لمم رب ال حیاۃ بأم الفصل يين,أ كبر 








NE ازماة‎ 





خليل عردم بك 
وکنا فى الشاعر الفر رر 
لاستاة جل 
١ >‏ 785 
یو 
الملامة الأستاذ خليل صردم بك ( عضو الجمع الملى العربى ) 
کاتب وشاع وباحث » وبراعته فى نثره ونظمه وبحثه بنة مستملنة 
وأقواله المكة النثورة والنظومة فى مايه ( الرابطة الأدبية 
والثقافة ) وفى ( مجلة الجمع الملى المربى ) وغيرها . ومصنفاته : 
نشمراء الشام فى القرن الثالث » والجاحظ » وان القفع؛ وابنالمميد» 
والصاخب بن عباد » والفرزدق » وغيرها » فما الدليل على فضل 
(الخليل ) وهو حل ف الأديين : أدب النفس » وأدب الدرس . 
ومستول على الملكتين فى الفنين النظوم والنثور اللذبن « لا تتفق 
الإجادة فهما مما إلا للأقل » کا قال ابن خلدون" . 
وقد كان هذا السرى الرذى الناطمى قلع الأسكندرية 
سبئة (18044) فمرفناه » وشاهدنامن فضلةوعلا» وبل ماشاهدناه + 
وى تناهذ نظم قصيدته ( صلاة الشاغل ) وقضيد» (البحر) 
وقد أملاها عل" متفضلاً . وبدثه السلاة : 
عب للذكر وسَّف؟ القدما ثم ولى وجهه شطر الما 
بات فى حسيرته مستسلها وله دمع على النحر يفيض ° 
لا يفيض 
...وف ( البحرية ) فى البحر يقول: ' 
النها مته استمدت فيا فهو أن يفخر بالجود قين 
أف ابوه نة رفك بين شهيق وأنين 
لم تكن إلا كشمب ثائر ‏ بها حربا على ( الستعمرين ) 
جحفل يركب بها جحفلاً يتمادى كنود زاحفين 
ولیت شعرى » ليت شعرىماذا يقول اليوم لو زار الإسكندرية 
وقد ظهرتعرائس الاما وم البلاء» وكاد ( أبو الميون..) 
نفسه مما برى ويسمع » أو ينقلب مثل الجنون 
أعنى الخليل » ليقول تحب » وينشى” صاحب القصيدة 
بحرتنا أي أرذناو بلدتنا (الفائق ) 


سم دوك لمر 
(r)‏ آلدأماك:.السر:»:ميوسة الب : ضرب من السمك .. 











الرقصة ( الرقص ) للأداء التفتين الشياطين اللاعين ‏ طر6 

الم » إن فى-السّيف فى الصيف فى هذه البحرة لفتنة ! 
فاحفظ ‏ يارب العالين ‏ عبيدك وإماءك الصالمين والصالحات » 
وأظير اللهم عبديك الجاهدين : شيخ الدينة ( حامدا ° ) 
والشيخ مود أو الميون9؟ على الفاتنين والفاتنات ؛ إنك 
القوى القادر » ولا حول ولا قوة إلا بلله 

أقام الأستاذ الردى » هذا الأب الم والفضل الم 
فى الإسكندرية برهة » وزمن لقاله هو الذى عد من الممر , 
ثم عاد إلى داره» دار الإسلام دمشق 


ستى دمشق الغام غيث ر 

من مهل دة اقا 
مديبة الس ايشا عتا :سار الا ولا آلاتها 
فأرضها مثل السماء سبجة٠‏ وزههاكالزهرفى إشر اتيا(“ 


نسي راا روضها متى سرى فك أخا الحموم من وثاقها 
لآ ننأم الميون والأنوف من رؤيتها بوا ولا انتشاتها 
وإنكان ( أو عدثان ) ل يبرح يقول : 
ساك ايمر » فيح سان العام 
يكابد الشوق من عام إلى عام !1 
فالقَؤم ل رالا أزددون ىكل وقت ينتى مهيار 
دمشق » إن فى دمشق ثموس فضل وأدب » أضواؤها مشمة 
وباهرة » برها الناظرون من اشرق الأنأى والغرب الأقمى 
هذه مقدمة أمام القول فى كتاب الأستاذ الردى”" الذى 
أمحف الناس به فى هذه الأيام ؛ وهو فى الشاعى الإسلاى المظيم 
( الفرزدق ) عنام بن غالب 
+***» 
دق ) : « قال الجاحظ : كان الفرزدق 
ال لفد عائيت مجباء وسمعت ما أنثأ لى 
طربا » فى الفامة النسوبة الى بلدتنا : الاسكندرية وقد ذكر فيها الفرزدق 
والنوار : « غشيتنى تمامة الفرزدق حين أبان النوار » 
ر۲) هو صديقنا وشيخ بلدا الأستاذ امد العواربى باشا السكريم 
العربي الفح ابن الكرام المرب 
() قري" : تبت بدا أبو لهب . فال الكثاف : 
أبو طالب وسماوية بن أبو سفيان ثلا يخير منه شى* فيدكل على السامم > 
والشيخ أبو المبون هو شيخ علماء الاسكندرية وحرب الاين والماحات 
و العم للسبع إن خلف الأسدي . داق على وزن دعاء : الطر 
اسع الكثي » وكشداد للبالفة 
5 كالزهس : كالنجوم الزه سأ النبرة الاكة 

















١‏ ازسالة 





راوية الناس وشاعرثم وصاحب أخبارثم . وقال ابن قتيبة : كان 
الفرزوق ممما مقن ^ » 
قد بين الأستاذ أفانين أبي فراس فى القول فى ( كتابه ) 
ومن فنونه فى شؤونه ما أورده فى سيرته : « ذكر لنا الرواة 
أن غلبا أب الفرزدق دخل على على بالبصرة » وممه ابنه الفرزدق 
بمد عام الجل » فقال : إن اببى هذا من شعراء مضر » فاسع منه 
فقال على”: علمه القرآن فهوخير له » فكان ذلك فى نفس الفرزدق 
نفسه فى وقت » وآلى آلا بحل قيده حتى يحفظ الق رآن » 
وهذه سنة صالحة سنا (متَام) وقد اسكن بها الأديت الشاعن 
الوشاح أو بكر تمد بن أحد الأنصارى المروف بالأييض 7 جاء 
فى ( نفح الطيب ) : « سثل الأبيض عن لنة فمجز علها جحضر 
من خجل منه فأقني 
يب السنى22))؛ فاتفق أن دخلت عليه أمه فى تلك 
ال: 
رست مويق إن رای لابا حلق الحديد ومثلذاك روع 1 
فال : جننت ؟ ! فقلت : بل هى همة 
می عنصر ,الملياء والينبورع 1 
بن" القززوق سن قا إن ا سن اكرام 2 
la‏ أدياء هذا العصر جلهم أو كلهم لحقوقون أ 
السنة الفرزد: حو ين أب ا 
وكان الفرزدق على جفاله ذا دعابة وتكتة وجواب حاضر 
- کا يقول الأستاذ ‏ روى له فى الكتاب هذه النكتة : « مي" 
الفرزدق بوما مجلس بنىحرام فقال له عبس مولى عمان بن عفان: 
با أبا فراس » متى تذهب إلى الآخرة ؟ 
قال : وما حاجتك إلى ذاك يا أخى ؟ 
قال : أ كتب ممك إلى أبى .. 
(۱) يمن مفن : ریش بد الراء ‏ ذو فنون ( الأساس ) 
لمن الذى يسار ض كل شى؛ يستقبله ( الفاق ) 1 
(۲) ف الفح : كان شاعراً وشاعا . هجا الزبير أمير قرطبة فأ 
باحضاره وفرعه وقال له : مادعاك إلى هذا ؟ قال : إأى لم أر أحق بامهجو 
منك » ولو عامت ما أنت عليه من الخازي لمجوت نفك إتصاذا ولم تكلها 
إلى أحد ... فلما سمع الزيير ذلك قامت قيامته ٠...‏ 
(۴) الغريب المننف» كتاب فى الغة وهو لأبى عبيد القاسم بن سلام 
س کا ذكر ابن خلكان والسبوطى فى لازهس س وقد نه صاحب 
كشف القنون إلي أبى مز [سسق بن مرار الشيباق 








أن كيد جلي بقوذ خي ولا رة ق 


























قال : أنا أذهب إلى حيث أبوك فى النار ؟ أ كتب إليه مع 
ريالويه واصطفانوس » 

« أما هوى الفرزدق السيامى فشمره يدل على أنه مع ببى أمية 
ولكن الواقع أ مع القول النالب من قريش » ثم يقول الأستاذ 
بمد أن أوضح ذلك : « ولمل أدنى الآراء إلى الصواب أن تقول : 
إن الفرزدق يقول بالمصبية المربية وبإلضرية على القحطانية > 

وقد رد الأستاذ الردى قولاً أشاز إليه بض من كتب سيرة 
الفرزدق» معتمد - إن كان من أهل المصر - على ( الرتضى 
عل بن الطاهر ) فى أماليه . وقد أملى الرجل كا أحب وهوى . 

ويحث الأستاذ عن أبيات المزين الكنانى التى اختلطت 
انات سيت إلى الفرزدق يمدح بها ( الإمام علج ا 
أحد الأبة عند إخواننا الإمامية فى خبر ظنى أنه مسو غ° 
وجين” النرزدق7؟ الملوم لا يحقه . وهل شرد الكيت ري 
الامش هذا ؟ 

وأبيات المزين فى فى عبدالله بن عبد اللك كا قال الأستاذ 
وروی عن الأغانى ‏ وقد أخطأ ساحب.( المقد ) فى قول إنها 
قيلت ف فيض حلفا نى أمية . ويؤيد قول الأستاذ وأبي الفرج 
كيت قيلك فيهاما اء ( ممجم الشعراء ) للامام الرزباق : 
دكن الزن شاع عستا متمكنا » وهو القائل فى عبد الله 
أإنعبد الاك ووفد إليه إل مصر وهو وإلهامدحه فى أبيات» أورد 
منها المزربانى أربمة وأبو تام ستة منسوبة إلى الحزين اللي ؛ وهو 
الكناتق هذا » واسمه عمرو بن عبد.وهيب . وقد أخطأ ناسخ 
الجاسة فى كتابته أنسها قيلت فى غي رمن قيلت فيه كا أخطأ التبريزى 
فى شرحه فى قوله  :‏ ويقال'إنها الفرزدق 6 . وهذا ما اختاره 
مہا أبو تام : 


: قى ( لزعة الجليس ) المباس بن على الى المسيى الموسوي‎ )١( 


على بن المين بن على بن أبى طالب عليهم السلام ويقال له : على الأصئر م 
وان السو یچ اللا علب لزاه وروم ألم الأمة لعفيس 
عليهم السلا, » 

(؟) وقد تنوق الصواغ فبا ساغ ؟ فنى ( الأغاني ) : حج الفرزدق, 
بعد ما كير وقد أنت له سبعون شنة » وكان هشام بن عبد اللك قد بحج 
فى ذلك العام قرأي على بن الحسين في تمار الناس فى الطواف © فقال.: من 
هذا الشاب الذئ تبرق أسرة وجهه كاله عة صينية تترادى فيها عذارى 
آلمى» فقالوا : هذا على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله هليوم». 
قفال الفرزدق : ( هذا الذى تمرف البطحاء وطأته » الأيات ) 

(۴) في كتاب ( الفرزدق ) للأستاذ الردى : وكان ( الفرزذق ) 
على تبجحه بتفليق الجاجم وحز الفلاصم من أجين خلق الله 








ارا امل 





هذا الذى تمرف البطحاء وطأته 
إذا وأنه قريش قال اثلا 
يكاد عسکه عرفا راحته 
أ" القبائل ليست فى رقا مر ر 3 
بكنه خيزران » ريحها عيرق من كف أروع فى عرئيته م 
"ينيشى حياءوينتقىمنبابته ‏ فا يكلم 

يقول كتاب الأستاذ فى الفرزدق : « كان الفرزدق فاس 
ماجنا خليماً يشرب الجر إن وجد إلا سبيلاً 6 نزل على الأخطل 
ذات بوم فقال له + أنم ممشر المنيفية لا ترون أن تشربوا 
من شرابنا ... فقال الفرزدق : 

خّض' عليك ليل وهات لى من شرابك 

ويقول الاأستاذ : « لكنه مع ذلك كان حسن الإعان بل 
يقم الصاوات » ويعجبه من قومه أن يتدارسو القرآن 
من تلاوته » يقر يذتوبه ويستثفر الله لحا » ويخثى عذاب الآخرة 

)١(‏ الحل خارج المواقيت من البلاد والحرم ما بين الواقيت المتروفة 
ونا أراد أهل الل والهرم ( التبريزى ) 

(۲) اتصب عرفان على أنه مفدول له أى یکاد يمسكد رکن الحليم لجل 
عرف راحنه ( التبريزى ) 

(*) لم يفل أحد فى الهيبة أحسن منه ( ابن قيبة ) 


والبيت يعرفه وال مل والرم ° 
إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 


ركن الحطيم إذا ماجاء سر © 


لأولية هذا أوله سم 























کے ف رکة مصر الفزل الع کے 
تقدم إليكم المنسوجات القطنية اميلة على اختلاف أنواعها 

معتدلةق أقاجسا... 
رائعة فى أأوابا... 


کڪ بادروا بأخذ طباتك ‏ سے 


ومهجر إبليس الذى بزين له المعاصي ويطنيه . قال المبرد فى الكامل: 
الاتى الحسن البصزى والفرزدق فى جنازة فقال الفرزدق للحسن : 
أمدرى ما يقول الناس یا أبا سعيد ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : بقولون 
خير الناس وشر النان > فقال الحسن :كلا! 
بشرم » ولكن نا أعددت لهذا اليوم ؟ 
قال : شمادة أن لا إله إلا الله وخمسبجائبٍ لا يدركن - يمنى 
السلوات الخمس - وقال : كان الفرزدق يخرج من منزله » فيرى 
بن تم والصاحف فى حجورثم ؛ فبسر بذلك ويجذل به . ويقول: 
لیر فى 2ك أبى وأى ! كذا وال كان 5إقم ٠‏ وقال : 
والفرزدق يقول فى آخر عمره حين تعلق بأستار الكمبة وعاهد 
الل ألا يكذب ولا يعتم سلا : 
ألم ترنى عامدت رب اتی بين راج قاع ومقام 
على حلفة لاأشتم الدهن مل ولاخارجا من فى" زورکاو °۵ 
« الالكلدرة » * )8«( 
من أبيات ر الكناب ) ول العتسرى : الشاهد فيه قول 
ولا خارا ونسبه لوقوعه موقم المصدر الوشوع موضع الفمل على مذهب 
سببويه » والتقدير عاهدت ربى لا يخرج من فى زور كلام خروجا . 
ومجورٌ أن يكون قرله ولا خارحا منصوبا على الحال والءنى ماهدت ربى غير 
اتام ولا جارج أى دته سادا : وهذا على ذهب عيسى بن ر » 
وند ذاكرء تيوه يله ولا شاهد فيه على هذا التفدير 























\tor‏ اسا 





مشكلةاليحرالا بض المتوسط 
مصالح بربطانيا وفرنسا فيه 


وس مفال للسر ارشببالر ستطير 
زعم حزب الأحرار جلى الوم 
a‏ 

ممتاز الآن صرحلة جديدة من سراحل النزاع الأبدى بين 
القانون والقوة » فهذه هى الدول الدكتاتورية التى لا تمترف بغير 
حق الأقوى » وتسخر من إعاننا بنظام دولى قائم على احترام 
استقلال الشعوب » وترفضكل مفاوضة مخلصة حبية لنسوية 
الغا كل الدولية » مفضلة عليها فرض إرادتها بالهديد » وهذه 
هى الدول الديمقراطية » دول الاجنا كارن وإغلان حقوق الإنسان 
التى يسود فا الاعتقاد بأن للدول _كالآأفراد ‏ حقوقً متساوية 
فى الحرية » بفض النظر عن درجة قوتها » وبأن السلام قم 
على احترام الفانون » وأن الوسيلة الوحتدمزللتقل علخ اعتراييه 
هى مقاومة المدوان . 





وتقوم منذ سنوات علاقات متوترة أقرب إلى المرب منها 
إلى السلام بين هاتين الجموعتين من الدول » فنخن فى حالة حرب 
من الوجهة المملية فى شون الرأى والال والاقتصاد والصناعة » 
والدعاية > وقد زادت خير هذه الحالة سوءا , فاستفلت اللدول 
الدكتاتورية غفلة حكوماتنا وترددهاء قي تتؤان عن اللجوء 
إل العنف عند ما أحست بالقدرة على استماله » فاستطاعت بذلك 
أن تستولى فى أوربا الوسعلى وأسبانيا' على مرا كز ذات أهمية 
عظمى لما من الوجهة الحربية والاقتصادية . 

ومن الضرورى » لنتجنب اليوم الذى خير فيه بين الحضو ع 
للممتدين وتمجيل التكبة المالية » أن نكون جمة عامة من الشعوب 
التى تفضل القانون على المدوان » ويجب أن نكو ما قوية لتستطيع 
تحويل هتار الذى يبتى يمد دكتاتور ألانيا وحدها » بل إيطاليا 
كذلك »عن النحدر الذى يجذب العام تحو المرب 
ماه بريطائيا فى الرفاع عن العم 
الناس نساهمة بريطانيا فى تدعم السلام» وهذه الساهمة 





زجية الفرنية 


ذات وجهين » المسكرية والسياسية » ويمكن أن تمتبر أسبق 
الدول فى ال مالين 

ققد قنا ف الناحية المسكرية بجا نفمله قط فى تاريخنا من قبل : 
لقد أدخلنا نظام التجنيد وقت السلم » ويجدر بي أن أسوق كلة 
موجزة فىهذا الوشو ع الذى كان عا لتعليقات عديدة فىفرنساء 
لست أقول إننا فملنا هذا عن طيب خاطر » ولكن نفورنا لم بنع 
عن أنانية أو جهل قد يصل إلى صرتبة النباء» فإن الرجال فىانجلترا 
كا تب أن تعرفوا » قد جاءوا وما زالوا » ليجودوا بأنفسهم 
بكثرة » ولقد بلغ عد من قيد اجه فى البحرية أو الطيران أوالميش 
ستة آلاف إلى ثمانية آلاف فى اليوم ؛ والنفسير المميق لهذا 
أن التجنيد ى وقت السام ضد تقليد ذى وجهين؛ حربى وأدبى > 
دام منذ مثات السنين » وليس من المين أن نتحرر بسهولةمن هيمنة 
القرور النفسانية . أما التقليد الأدبى فهو مذهب التطو ع 
السارى فى جيع النواحى » فانظروا مثلاً إلى مستشفياتنا الى 
تب يفظل ود الأفراد . وأما التقليد الحربى» فلأننامن سكان 
الجزائر قلا اعتدناأن تير أٺ حماة أرض الوطن ثم بحارتنا 
له جود ٠‏ وجو أن تقدروا فبا عدا الذن سيمماون فى دفاع 
الطيرانٌ أن مجندينا سيحاربون فى بلاد أجنبية وفى مناطق بميدة 
فى بمض الأحيان » وأن رجل الشارع لا ری دان كيف ولاذا 
تكون هذه الناطق الأجنبية مرتبطة بطريق غير مباشر بسلامة 
وتجاح ال مزر البريطانية . فإا ثبت فى الأذهان هذه الاعتبارات. 
النفسائية فممتم وواققتم على أن اعتناق مبدأ التجنيد هو انقلاب 
حقيتى عند الإتجليز » وأن سبباً واحدا استطاع أن يخرجنا عن 
مقتنا التقليدى للتجنيد : هو الرغبة فى ألا ندع أدنى شك ينسربب 
إلى أصغر يقعة فى أوربا عن إرادتنا فى تقديم أ كبر ما يمكن 
فى الساهمة التى نستطيمها . 

وليست مساهمتنا اليدان السيامى بأفل انقلاباً من الساهة 
السكرية . ف إعطائنا القمأنات لدؤل مختلفة فى شرق أوروبا 
ارتبطت اتجلترا بالقارة كا لم تفمل من قبل هذه الغمانات التى مخص 
غبر بولونيا رومانيا واليونان وتركيا » وهذه تسوقنى إلى الكلام 
على مشكلة البحر الأبيض : 
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ری البكر ان واسصير 

من الجلى أن الضمانات التى أعطيناها دول البلقان يجبرنا على 
الاحتفاظ بالسيادة البحرية التى للتحالف الفرنى الإتجليزى 
فى البحر الأبيض » ومن المبث أن نبين تفوق أسطول هذا 
الحلف الساحق على أى عدو ىكل ما بختص بالسفن ؛ ولكن 
هناك؛ وهذا حیے» مهديدالطيارات والنواصات؛ وهو مأيجدر بنا 
أن تحسب حسابه » ولكنى أظن أنه قد بولغ كثيراً فى تقدير 
هذا المطر . ولملك تذاكرون ما حدث فى شتاء العام ال اغى 
عند ظهور غواصات قراصنة من جنسيات مجهولة فى البحرالأييض 
فإنها م تليث بعد إعطاء السلطات الفرنسية والإتجليزية أوامرها 
إلى وحداتها بمهاجة وإغرا ق كل غواصة تقابلها على بعض طرق 
الواصلات البحرية حتى اختفت بغمل السحر ء مما يدل على أله 
توجد أميرالية فى أور! تشاركنا يقيننا فى قوة وسائلنا الدفاعية 
الفعالة ضد غارة الغواصات _ 

ومن الفهوم أت هذه الثقة المللقةأفى فوت الأ سارل 
الفرنسى الإتجليزى فى البحر تقوم على محئ أساكيين :الأول 
هو التماون الصادق التام بين القيادتين » والثاني هو الاستحواز 
على قواعد عظيمة الفوة . ومن هنا كانت هذه الأهبية ذات 
الدرجة الأولى للمسألة المقدة فى علاقاتنا بمصر وتركيا واليوئان 
فى الشرق » وبفرنسا وإيطاليا فى الوسطء ثم علاقاتنا الشتركة 
فى الغرب » والتمهدات التى الزمنا بها أخير؟ فى البلقان تنسجم 
مع تعهداتنا التى تر بطنا بمصر ومع ضرورة تأمين حرية الواصسلات 
الامبراطورية فى قتال السويس 

هذه الالتزامات والصالم التى لا تحتاج إلى التنويه بأهميتها 
تفسر الاهتام الذى يبديه الرأى العام الإبجليزى فى عراقبة تزايد 
القوات الإيطالية فى ليبيا » كا تفسر قرار المحكومة الحاص 
يتكوين احتياطى جديد فى الشرق الاأدنى والاأوسط » والقواعد 
الفرنسية فى تولون وأجا كيو وبيزرته وأوران والجزائر لا تقل 
شأ فى خدمة القضية الشتركة عن القواعد الإتجليزية فى شرق 
البخر الا بيض » كا أنه لا بخن أن تفوق الاأسطول الفرشى 
الذى لا يمكن إتكاره فى أفريقيا الثمالية هو من أ كبر القمانات 





الا كيدة التى يمكن أن يرجوها الإنسان فى تدعم السلام 
فى البحر الا ييض 
عرب الجر الراسطان 

ولنات الآن إلى غرب البحر الأبيض » فبريطائيا النظهى 
تعلق أ كبر أممية على حالفها التقليدى مع البرتغال . هذا التحالف 
الكين الؤسس على الصالح الشتركة والدى حافت عليه الأمتان 
بإخلاص وصدق منذ ثلاثة قرون بغير أن يمس شیئ من كبريائهما 
واستقلالما الشزعى 

وعلينا أن نكسب صداقة الأسبان وحيادها فى حالة الطرب 
إذا أمكتنا . ولقدكنت من جهتى أحد الدعاة المخلسين لمدم 
التدخل فى شئون أسبانيا الداخلية كأ هو حالنا مع أية دولة 
أجذ وا وببدو لى من الحزن: لهذا المبب نتنته ‏ أناظت 
المتكومتان الاتجليزية والفرنسية أنه من الواجب ترك الحكومتين 
إلألانية والإيطالية تؤثران فى مستقبل المرب الأهلية الأسبانية » 
وكا هذا الین یا لوی يكفنا غا 

من الفيث أن إنضيع الوقت فى الأسف على أخطاء الافى » 
وق عدم الاعتراف بأن الجنرال فراتكو هو سيد أسبانيا اليوم » 
ولكن هذا يجب ألا ينسينا أن ألانيا قد ضيمنت.عس | كز اقتصادية 
وحربية هامة » وأن بواخر الأسطولين الألانى والطليانى تنثى 
موانی أسيانيا 

ولا ران فى حاجة إل القول بأنه لا بوجد فى انجاترا شخص 
واحد لابريد العبش فى صداقة وسلام مع إيطاليا » وإننا مستمدون 
للاعتراف لإإيطاليا بمسلحتها بالاشتراك مع فرنسا وأتجلترا فى نظام 
البحر الأبيض وحرية الرور لتجارتما فيه » ولكننا لا نستطيئع 
مع ذلك ألا نلاحظ أن جيع مساعيئا فى تسكين إيطاليا ل تفد 
إلا فى تحريض هذه الحسكومة على ارتكاب أعمال شديدة الحظورة 
على اللتلام 

وكا آبان إيدن فى خطبة استقالته فى البرلان » قد حب اتفاق 
الجنتلمان فى أول يتابر سنة ۹۴۷ إرسال أول م>دة:هامة من 
الجنود الإيطالية إلى أسباتيا » وأنت. إمضاء اتفاق ٠١‏ ريل 











ك1 


سنة ۱۹۳۹ تبمه ازدياد إلقاء القنابل المدضية من الطيارات الاريطالية 
الى تعمل مع فراتكو » وأن التصديق على هذا الاتفاق قد تبعه 
تضاعف عدد الجنود العاملة فى الميش الايطالى فى ليببا 

وتدل جيع هذه الوقائع على أن سياسة التسكين لم يكن لها 
من أثر إلا إهاجة شهوة موسوليتى وإضماف مسأ كزنا فى البحر 
الأبيض التوسط 

كا أن وجود القوات الإبطالية فى ألبانيا قد يسبب هديد 
ضد أمن وسلام البحر الأبيض أ كثر خطرا من هذه القوات 
فى أسا نياء فمددها ماثة ألف على الأقلمنودة بالدبيات والطيارات 
ولا تبمد عن سالونيك إلا بمالة ونحسين كيلو متر » وخطر هذا 
التبديد هو الذى ألأنا إلى إشافة ضعان اليونان إلى شمان رومانيا 
واتفاقينا مع ترکیا 

وهناك دولة كبيرة يهمها مباشرة استقرار الأمر:فى شرق 
أور! وجنومها الشرق » وهى على استمداد لتضع نحت تصرقنا 
موارد لا نعرف فى الواقع معلومات دقيقة عنيا » ولكيهأ ج ذلك 
عل تقدبر لايمكن إنكاره » وموقمها يسم بالتدخ لقند الماجةة» 
سواء فى الأرض أو فى البحر » أسرع منفزنسا أو تزيطائياا» 
وهذه الدولة فى روسيا . 

وإنى أوافق من جهتى مستر تشمبرلين عندما قال إن النظام 
الداخلى فى ألانيا أو إيطاليا يجب ألا يؤثر على سياستنا المارجية . 
فكذلك يحب تطبيق هذه القاعدة الحكيمة مع روسيا . فإذا أحبت 
إيطاليا أو ألمانيا أو روسيا نظامما الحالى ‏ فليس لنا أن تحاول 
أن نفرض علها نظاما غيره » ونما الأع الوحيد:الذى يمينا 
هو سياسة هذه الدول المارجية » وإذا كنت قد مضت لقاومة 
حركات ألانيا أو إيطاليا فلآن هذه أو تلك حاول فرض طنيانها 
على غيرها من البلاد » وهذه هى مساعدة روسيا نحت تصرفتا » 
وثى لا بد مها إذا أردنا أن نضع حدآً للاعتداء يدون 
أن نلجأ إلى المرب . 

وقد تساءلوا فى باريس ولوندرة أخيرآ عما إذا 
كان من اللازم أن نطلب إلى الفرنسيين أو الإتجليز 
أن وتوا فى سبيل داتزيح ؟ يبدو أن ا جواب الظاهس 
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«كلا » ! ولكن إذاكان الأ كذلك فكيف يمكن أن نظن 
أن البؤلونيين قبلوا أن وتوا فى سبيل باريس أو لوندرة» أو يقبل 
الفرنسيون أن وتوا ى سبيل جبل طارق » أو يموت الإنجليز 
فى سبيل تونس ؟ فلهم تخطى ستار الجدل الاوع الذى بقف 
عند حد هذا الأمن الدى لا أهمية له فى ذاه » أو عند معرفة 
من تكون هذه المدينة أو هذه الولاية لتقدبر حقائق هذه الأمور 
السحيحة . فإن الأ أ كبر اتساعا وعمقا من هذه الحدود . 
ولقد سرن أن أعدت منذ أيام قراءة خطبة بريكليس فى شب 
أتينا فى موضو ع اقتراحاتكان الإسبارطيون قد عر ضوها عليه » 
وأحد هذه الاقتراحات خاص بقانون أتينا حظر على بواخر ميجارا 
دخول موانی أتبناء ولا بد أن أحد؟ سأل جما إذا كان يستأهل 
مشل هذا الأم النافه الوت فى سبيله » فكان جوابه : 
لأأكرر لك اہ الان إن أن انزعوا هذا الوم بات 
قد تدخلون المرب فى سبيل أمس نافه » فإن نفاهة الأمس الذى 
نحن اسه لا تفل تمن امتحان يقيتك » فلو تخليم عن هذه 
نقلة » فسيسألرنك فورا أن تتخلوا عن غيرها ء لأ تك قد خفم 
وسواء أ كان الطلوب جليلاً أم لا فإنه إذا سى شخص إلى 
نيله من جاره بالقوة أو بالهديد بإلقوة لا بإلاتفاق الودى » فإنٍ 
الاأعس فى الواقع يكون هل سنصبح أحرارا أم عبيد » 
وأقول لك بالثل : « لنعمل على منوال يفهم منه مواطنوا 
والشمبان الإيطالى والألانى أننا لن تخل الحرب مطلقا من 
أجل أس تفه ولكن يحب أن نكون سنتمدين إلى أتمى 
درجة لقبول امتحان يقيننا » ولفاومة اللهديد والقوة وإنقاذ هذه 
القم الأخلاقية التى تنكوّن ثروة مدنيتنا والتى تمرف بإسم التسامح 
والحرية والمدل © 
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التاريم فى سے أبطار 


أحد عرابى 


أما آن التاريغ أن ينصف هذا الصرى الفلا 
وأن يحدد له مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ مود الخفيف 


سبي سو 





اختلفت الآراء فى هذه الؤاسية الج ركسية من حيث تدييرها 
ومن هده الآراء مايذكزه سنن بلدت.ى كقايه حك ينزوها 
إلى الحدبو إجاعيل » الدى وکل بها رجلاً عرف بمداوته القاسية 
للحركة الوطنية ووجوهها يدعى راتي بإشا ‏ وكان إجماعيل يطمع 
أن يصل هذه امؤامرة إلى المودة إلى عرشه للفضاء على القلاقل 
والفتن الزعومة التى جز 'وفيق عن القضاء علها كل المجز ؛ 
وكان نى نفسه بأن توافق ابجلترة على ذلك فتقنع ترحكيا به 
أو تجبرها عليه 
ونوّكدمستر بلنت هذا الرأى قائلاً إنه عرفه من جلة مصادر 
منها إراهم بك الويلحى سكرتير إبماعيل ؛ ولقد أيد الثيخ 
مد عبده هذا الرأى با جاء فى خطابه إلى بلنت عن هذه الؤاماة 
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قال : « هذاء وبخصوص المؤاسة الجركسية لاغتيال عراب 
أخبرك أنها ليست بذات خطر فإن اليدب إسماعيل قد مضت عليه 
مدة طويلة وهو بضع الالام لک یدص كومتنا وهو يمتقد أن 
هذا العمل يرجعه إلى مصر » 

ولقد بدأت الؤامرة بتذمر الضباط الجراكسة فى اليش 
مما امخذه وزير الحربية الجديد أحد عراب بإشا من إجراءات 
الترقية » زاعمين أنها إجراءات ظالة تنطوى على الكيد لهم 
والانتقام منهم » لاعن جريرة ارتكبوها » ولكن لأنهم ليسوا 
مصر يين ٠۰‏ 

والذى يقف على أساليب السياسة الإتجليزية ال كرة فى تفكير 
كل جو ترى مصلحتها فى تعكيره لا يستبمد أن یکون للاتجليز 
الذي نكانوا يقيمون فى مصر يومثذ أثركبير فى الإيحاء إلى هؤلاء 
الجراكية بهذه الآراء لك تشيع فم الفتنة ثم جاوزثم إلى 
الضريين فلا تسيب الذين ظلموا خاسة 

وعا يجملنا نميل إلى الاعتقاد'فى صحة هذا الذى تقول فضلاً 
ما نر إليهأمن ولبق البياسة الإتجليزية ما رى به الوزارة 
الوططة الأنخلاك عل ألكتة نمم ومندوييهم فى مصر من الهم 
وبخاسة ماد كروه من الإفك حول اليش وسيطرنه على کل شى« 

والواقع أنه لم يكن فبا فمل عرابی إلا ما يفتضيه تطبيق 
القوانين المسكرية الجديدة التى وافقت الحسكومة السالفة عليها » 
فإن تلك القوانين تنص على وجوب إحالة الرضى والذين بلغوا 
سنا ممينة على الاستيداع . ولقد دافمت الوزارة عن عماها بهذا 
ولكن الخمراسين 'الناوئين لم يحملوا هذا العمل إلا على الكيد 
والاتتقام ... 

وإذا تحن جارينا هؤلاء الكائدين اصر وحركتها فبا زموه 
من أن الوزارة متهمة فلا تصدق فبا تقول دفاعاً عن عملها » فإن 
فيا كتبه الشيخ محد عبده إلى صديقه مستر بلنت فى خطابه 
السالف ذكره لأقوى ليل على براءة عرابى والوزارة السامية 
مما انمت به » وذلك لأن الإمام رجه الله كان رجل صدق وفطنة 
فلا يقول إلا ما يمتقده عن تحر وتححيص قال : « أما عن ترقية 
اموظفين التى تلغط فا السحف الأوربية فاسححوا لى بأن أوشح 
الحقائق فاقول : أولاً إن هذه الترقيات لم تممل بناء على آم 
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عراب باشا وحده » ولم نكن ثابة الرشوة للضباط لا كتساب 
عطفهم نحو عرانى . كلا فالواقع أن هذه الترقيات عملت ينام 
على القاثون الحربى الجديد الذى باص بإحالة الضباط الذين يبلنون 
سنا ممينة أو يمرضون ويصابون بماهة على الماش ؟ وقد نف 
هذا انون اف عهد شريف بها » وأحيل عل الماش ثمانية 
وسون ونجسمالة ضابط ثم أرسل ستة وتسمون إلى حدود 
الحبشة وزيلع وأماكن أخرى » ينا قد أخرج من اليش نحو 
مالة ضابط توظفوا فى الوظائف الدنية . فمدد جيع هؤلاء 
أريمة ونجسون وسبعاثة ضابط » فكان إذآ من الطبيى أن حصل 
ترقيات لملء الوظائف الخالية . ولا يزال فى الجبش خحسون 
وظيفة قد حفظت لر جى الدرسة الحربية © 

هذا ما ذكره الشيخ مد عبد » ومنه يتبين الحق فى هذه 
' السألة . على أننا لو فرضنا أن عرابيا قد ثر الصريين بالترقيات 
ونخطي بذلك ال جرا كسة فى الجيش » فلن يكون فيا رى حتى 
فى هذا الممل مخطتاء سفسب هؤلاء ا لجرا كسة ما الوه من حظوة 
طوال المهود السابقة وبخاصة فى عهد رق ٤إ3ذلك‏ إل )كان 
يضمرونه من حقد وكراهة لصر والصيئيين م وحللٍ السريين 
وم أبناء البلاد الذين جى مهم الغرائنا مااذاقوا اط إسانة 
ومذلة على يد هؤلاء السادة الذين استئزفوا دماءهم » وامخذوا مم 
عبيدا وإمام . 

وماذا كان ينتظرمن عرابی غير أن يطبق القانون وهذا أقل 
ما يفمله رجل هو زعيم ثورة كان هذا القانون ثمرة من ثمارها ؟ 
ماذا كان ينتظرمن ذلك الذى ظل طول مره ناقا على الجر ا كسة 
فى الجيش » فم يكف عن الشنب عليهم وهو م بزل بعد جاويش 
لا حول له ولا قوة » ول بن عن مقاومتهم ومصاولهم فى كل 
خطوة خطاها فى سلك الجبش حتى انهت إليه زعامته ؟ 

أجل ٤‏ ماذا كان ينتظر من ذلك الرجل » وما كان حقده 
على هؤلاء فى بوم ما صادرا عن أنانية أو عن سفار » وإغا كان 
مبمثه ما بحس فى أعماق نفسه من جاسة وطنية » وغيرة قومية 
ها فى مقدمة ما يقصف به ذوو الكرامة والمزة من الرجال . 

وعبما يكن من الأعس فا كان عمل عرابى فى أى صورة له 
مما يقابل بالقتل ! ولا كان تقديم المتآعرين إلى احا كة مما يستأهل 
ذلك السباب الذى راحت تبح به جوقات الاستمار ؛ وهل نسى 





هؤلاء أن عرايياً وصاحبيه قد ألتى علهم القبض من قبل جرد 
أنهم تقدموا ليرقموا سكواهم إلى أولى الأمر مما كانوا يحسوله 
من إجحاف بحقوقهم ؟ وكيف لايستحى دعاة الاستمار أن يلوموا 
ذلك الرجل بالأمس ويتهموه بالفوضى لأنه شكا أمره إلى رؤسائه 
حتى إذا ألق عليه القبض عدوا ذلك من الحسكومة عين السواب 
م یعودون اليوم فينددون به ويستصرخ عليه بعضهم ہما لاله 
يقدم إلى الحا كة فريقاً يتآمرون على قتله ؟! 

عول التذصرون من الضباط على قتل عر ابی وأسحابه من كبار 
رجال ال مرك الوطنية » وقد عمل الدساسون من عصابة رانب على 
دفمهم فى هذه السبيل الوعرة وزينوا لم الفلة وهونوا شأنها 
فى قلوبهم » وکن ضابطا جركسيا يدمى راشد أثور أفندى فوت 
ص التآمرين قصدم إذ كان قد خالفهم لم ما فبادر إلى عراب 
وأفضى إليه ا يمل -- 

وفى الیم الثانی عشر من إبريل عام ۱۸۸۲ قبض على نسمة 
عشر ضابط] وسيقوا إلى الجلس المسكرى » وبمد ذلك بعشرة 
أيام بلغ عي القبوض عليهم ثمانية وأربعين ؛ وكان من ينهم 
عئان قىشا ننيله؟/وقضى الجلس بإدانة أربمين رجلاً مهم 
رفق هذا فم يبجزيدهم جیما من ألقابهم ونفيهم إلى أعالى اليل 
الأبيض فى رنو.ع السودان 

واتت الفرصة كلفن وماليت وههات أن تواتى الإتجيز 
فرصة فيضيموها ؛ لذلك ماكان أسرعهم إلى استنلال الحادث 
فبدأوا أولاً يذكرون التمسب الأعمى ثم انتقلوا إلى الفوضى 
الكومية واعتبروا ترقية الوطنيين مظهر؟ من مظاهى الرشوة 
التى أريد يها التأثير فى رال الميش کی يكونوا على استمداد عند 
أول صييحة ؛ ثم رأوا فى محاكة الجراكسة مظهرآ من مظاه 
الظر والاستبداد الناشم قائلين فى منطق جيب إن الؤامرة وهمية 
ل توجد إلا فى رأسعرابى» وإن الفرضمنها م يكن سوى التخلص 
من الجراكسة بأية وسيلة » وإن امحسكة الممكرية التى فصلت 
فى الأ كانت جلساتها سرية فكانت تعمل جا يشيرعرابيء لذلك 
جاء حكها فى متتهى الفسوة بحيث لا يقل عن الإعدام. ولم يكفهم 
ذلك فبلغ من جرأتهم وإينالهم فى القحة أن ادعوا أن عرابيا. 
كان يذهب إلى السجن فيمذب هؤلاء الجراكسة أيام المحاكة 
ويشنى غليل نفسه بمنظر ذلهم وخضوعهم ! 








ولقدسجمل الستعمرون هذه الا كة من أ كبر سوءات ذلك 
المهد ومن كبائر خطيئات عرانى ؛ وحذا الؤرخون من الإتجليز 
جذو الساسة فى موقفهم من هذه السألة» ومن هؤلاء كروص » 
وهو رجل كان يكم سلته برجال ذلك المهد جيم يسل حقيقة 
الأعس » ومع ذلك طاوعه عيره فى أن يقول فى كتابه : « لم يظمز 
دليل جدير بالتصديق ولا ظل دليل على أن تهمة الؤاصة كانت 
امهمة ؛ وكان حك المسكة المسكرية وثيقة وحشية تحمل 
طابع الظاهرة السياسية أ كثر مما حمل طابع | القضای ؛ 
وکان عراب ی كثير الظن شأنه فى ذلك شأ نكل جاهل من الرجال » 
ولم تعش الؤامرة على قتله إلا فى خياله هو كسب » . 

وأخذ فريق من الصريين هذا الكلام كا أرسل على عواهنه 
وشايموا الإنجليز ولأسفاه فرأيهم هذا عن ىك شايم و فغير 
هذا من الآراء» الأمس الذى يؤلنا أشد الألم ! فليس يمنينا ما يقول 
خصوم الوطن وخصوم عرابي » .ولمكتنا نشي كل اليتق أن 
يجوز الأبإطيل على الصريين فى رجل منهم جدبر بأن يفتخروا 
کل الفخر أن کان ينتمى إلهم » ومن قنالإضاع تاريخ رات 
وأنكره بنؤ قومه » فأشافوا إل عيب خسُوعهم اليل فشيحة 
مشايعته فبا يسبهم به فى شخص رجل من رجالاهم ۰ 

ويجدر شا أن نضع فت عینی القارى” ما كعيه الشيخ 
مذ عبذه تمليقاً على المؤاصرة ليقارن بي نكلامه وكلام كروص . 
قال فى كتابه إلى بلنت : « وكانت الوزارة تمرف منذ زمن شيع 
عن هذه المركات . فنذ يجى+راتب باشا إلى مص ركان مود سای 
رئيس الوزراء الآن - وزيراً للحربية - فطلب من شريف باشا 
أن ينفيه إلى خارج القطر . ولكن شريف على الرغم من محذير 
يخود ساى رفض أن يأمس بنفيه » وسيب ذلك أن راتبا زوج 
ابنة شريف باشاء والبمض يظن أن الاثنين متواطثان على رجو 
الجماعيل » . ثم قال : « وقد أحدثت هذه الحادثة قليلاً من اليج 
بين العامة . والجيع يمرفون أن حياة عمرانى مثل حياة أى إنسان 
آخز؛ ولیس بين الناس أجد مبماكان عظبا يستطيع أن يجذنب 
إليه قلوب المع دون أن يكون ينهم من رریده بسوء ؛ ولكننا 
جيم نضشحك إذا قيل لنا إن اتجلترا على وشك الفوضى لأن أحد 
امجانين قد حاول ققل اللكة » 3 

وليت هؤلاء الكاذين النرضين قد اقتصر مرم على الكذب 








أزساة 


\ioy 





والاتهام ولم يخطوا بعد ذلك تلك الخطوة التكراء التى أ كدت 
القطيعة بين الحديو والوزراء وتجلت الكارثة للبلاد | وما كانت 
ادعام إلا مقدمة يدأوا بها ماكانوا ينونه من السك رالسى”. 
يقول فى ذلك مستر بلنت : ۵ وفى أثناء ذلك دخات السألة الصرية 
فطور خطير وذلك بسبب الؤامة الجركسية التى وصلت أخبارها 
إلى لندن فى الأسبوع الثالك من شهر ابريل » ول أعن العناية 
الكبيرة مده السألة عند أول ظهور أخبارها معتقدا بأنها إحدى 
الفتريات التى تنشر عن مصر » ولسكن الأحوال أثتت أنها خطيرة 
تستدعى الالتفات » ولم تكن خطورتها متوقفة على حدوتم! من 
حيث ہی بل من حيث إنها كانت فرصة الحسكومتنا تترقها لكى 
توقع لحلاف بين الحدبو ووزراله » وكان ماليت قد خضع تمام 
الحضوع لكلفن فى هذا الوقت وصار ينتصح بنسحه ويسير 
على هواه 6 

اررض قرار الحسكة المسكرية على الحدبو فأسقط فى يده 
أنؤافق على هذا الح فيظهر أمام الإجليز أنه يظاهس وزراءه 
فيخسير الذينبيظاهرونه هو » أم برفض التصديق عليه فيرضى 
الاتجليز ويكتى علا كل أمل فى إرضاء عواطف الوطنيين ؟ 

وكإن ماليت, قد :أشار عليه رفض هذا ا مک الى يخطوى 
على القسوة والظل ؛ وللقارى" أن يقدر مبلغ ما فى هذا التذخل 
من تطفل وقة ! ما شأن الاتجليز وحکا كهذا مما كان "ال 
كا يزعمون ؟ وإنهم ليملمون أن جلسات اهام المسكرية كانت 
سرية خن ققد ارا رون لدو لمك رقفل انما 
وكل ماله فى هذا السدد هو تخفيف تلك الأحكام بعض الثىء 
بعد التصديق عليها 

حار توفيق واشتدت حيرته ورأى الأض جد خطير ؛ وأى 
شیء أخطر من أن يتحدى وزراءه فى غير حق ونی موق فكهذا 
حيط فيه مهم الدسائس م نكل جانب وتمترض طريقهم السماب 
التى يتطلب تذليلها جهودا متواسلة . لذلك وقف الدبو أول الاس 
موقفاً مهما » وسرعان ما شاعت الشائعات عنه من جهة وعن 
الوزا الجهة الأخرى » وكا مس بوم ازدادت ريبة الوطنيين 
وتعاظ غيظهم وغضبهم » ووجدت الدسائس الجو السام لنجاحها 
قنشعلت نشاطا كبيرآء ولازم مالي تالخحدبو بوحى إليه وبوسوس له 

« بتع » الفبف 
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5ه كاك 
لللأستاذ حسن كامل الصيرى 


یدو 


عيناك حولتا حياق جدولاً 
تايل الأزهارٌ عند ضغافم 
وتم بى الشمات” تلم صفح 
تحنو عل الناشرات” غصو ۳ 
عيناك راتا حياق جدولاً 


e"‏ او 
أشدو وأشدو وا جام مقف“ 


سوال وجوج لمال لوحة 


a 


تمنو إليه حالم الوديانر 
متجددات المطر والألوانو 
فشر ل كملس الوحى ف الوجدانٍ 
03 ا ” الأغصان و ممدوائر 
يجرى مع الأيام دون کوانو 
تتناقل” النشود من ألحاق 
فإليك ترجع' نة الفتّانر 


دشنفتاك 


ستاك حو لتا حياق ننمة 
اليل يسما فينقل لا 
فأرىحيائى فو أحلامالحى 
ات 9 رثويهارقضة 
شفتاك قيثار” اللاو ذو قى 
إى خلس تمن الشجون ر ةر 
طالت عل" شلالق رى 


تسرى مع النماتة للااذان 
للفجر بين شوارد الألخانو 
ميركت" مرا الان اانا 
منثلوئسة ال وزمأنها مواق 
لن اطلروة ولبنادى أوداق 
اما فى ساعق الإعانو 
فى عامر انال إحسزاق 
مسن لأبل الفنرفى 


نبرات صوتك فى المسرة 
لأستاذ العوضى الركيل 





سود 
نبرات سوت كف اسر ةجددت نى عليك وضاعفت أشجاق 
تناب ف الأساعوانية الى قتشيع” فى نضي وف لاني 
رد بالحديدلماوه شلوقمها لوكان ذا حر ك و ذا وجدان 
ولقد مت بان أجاذبه ا موی . وأبشّه لی وصفُو حناق 
نبرات صو نك 1ماالزاهس” كلها شوى من الميدان ؟ 
ووهبتكالأمالمل+ خواطرى وعلى سناك حبست حر بیان 
وسبرت فيك وأنتهاثةالكرى ومنحت حبك غبرىوأواف! 


)١(‏ حباتی 








بدليله فسموت” بالإعارئر 
ووعيته فى السر” والإعلانر 
تسمو على الأزمان وال كوان. 
هذارداؤلشين نسيج مغاعری الهجتان عليه ضقان 
ما كان من '"حسن رعليك فإنه ‏ الى دون غیری من بنىالإنسان 
( الزنازيق ) العرطى ال ركيل 


1 ( 
صلاة فى حراب النيل 
الشاعرالسودانی الم ر حوم التیجانی بوسف بشير 
e‏ 
أنت با نيل يا سليل الفراده ‏ س كريم موفق فى مسابك' 
ملء أوفاضك الجلال فرحى الجلال الفيض من أنسابك 
حرستك الأملاك فى جنة اللا د ورت على وضىء عبابك 
وأثلت عليك أجنحة خض را وأضفت ثيابها فى رحابك 
افتحدرت فى ازمان وأفرء ‏ ت على الشرق جنة من رضابك 
إن أتعينا نك القراض وى كذ يك تاريخه وتحت ثيابك ! 
رتك التقزون تشفر عق سا ق بميد الحلى قوى السنابك 
يتوثين ..فى«الشفاف | خفاق ‏ ثم بركضن فى مر شمابك 
مب أنت ساعد فى عاق كاممرى أوهابطان‌انمبابك 
عتلى قوة » ومرح أفكا ررء وموحى مجيبة كل مابك 
ك نبيل بمجد ماشيك مأخو ف وکر ساجد على أعتابك 
عنروا نضرة الجباه يرا قرست من لؤلؤى" ترابك 
'سجدا ذاهلين لاروعة الت ج ولا زهو إمرة خلف بابك ! 
“وسقيل فى صفحة الاء فشفا ض ندى منضى من إهابك 
وحروف ريانة فى اسمك « النهء لى» واتتى توقور جنايك 
فكأن القاوب ما استمدت منكسكرى رقاسةمن شرابك 
أا انیل فى القارب سلام اا خلد وقف على نضير شبايك 
أنتق مسلك الدماء و الا ماس مجرئ مدو فا 
إن نسبنا إليك فى عة الوا ثق راضين وفرة عن 
أورفلنا فوع دوتيك مدل ن على أمة با فى كتابك 
أو عبدنا فيك الجلال فللا تقض حق النياد عن محرابك 
أو نممنا بك الزمان فم تب ل بلامالجدؤدفى سون غابك | 














(©) من ديوانه ( إشراقة ) الذى يطبع الآن 
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نحو دنا الروح 

لللاستاذ عزيز أحمد فهمى 

0557 

يقول علماء التربية وعلماء النفس فبا يقولون من ال مح : إنه 
يمكن التخفيف من حدة الفريزة الجنسية عند الراهقين بصرفهم 
إلى الفنون الجيلة . وم لهذا بوسون الريين بان يماموايالراهتين 
الوسيق والقثيل والرسم والأدب ٠.‏ وق المتجال الم الرون 
فأنشأوا فى الدارسالثاثويتويخاسة جميات الفنون اجيلة إلى جاب 
فرق الألغاب الرياضية التى سبق أن أثيت دعامها أن من أرما 

من الراهقين يذل فیا من نشاطه البدئى مايحتاج بعده | إلى الراحة 
بميدا عن التفكير فى الاستجابة لمتاف الفريزة " 

فهل أثبت دعاة الفنون الجيلة من علماء التربية وعلماء النفنس 
دليلا على أن من ارما من الراهقين يبذل قا شيت من نشاطه 
يحتاج بعده إلى الراحة بعيدا عن التفكير فى الاسعجاية هتاف الغريزة 
الجنسية لتطمئن بهذا الدليل عقولنا . ولتؤمن بأن الذى يدعون 
إليه قأم على أساس من الاق ركز على صلة مؤكدة بين الفتون 
الجيلة والفريزة أوأنهم رأوا الفنانين أ كثرالناس انصراقاً 
عن نزعات البدن نفطر لهم أن يتصيدوا المراهقين بالفنون يشغاونهم 
بها عتما تتلهف إليه أيدانهم الخارة اللتهبة . فهى إذن اة 
من المداع والتضليل اتفق“علها علماء التربية وعلماء النفس » 
وجازت على من وقع فى أيدسهم من امراعقين أوجازت فى القليل- 
على بعضهلم ؟ 

ولكنى إذ أقول هذا أرجو علماء التربية وعلماء النفس أن 
يمشوافى موا متهم هذه إلى أبمد حدء وأن يأخذوا مها الراهقين 












وغير الراءقين من كل من تسوقه إلهم الياة ليربوه .فلن سأشرف 
من هذه الؤاصة شىء » وسيجى' قري أو بميدآ ذلك اليوم الذى 
توفق فيه أسايب الع إلى كشف ما بين الفرزة ة الجنسية والفنون 
الجيلة من صلة حقيقية مؤكدة. ولست أريد هذا الادعاء بأن الم 
غائب عن هذه الصلة » ولكنى أريد أن أقول : إنه لا بزال يحوم 
حولحاء ولا يجردٌ على وها لها ميدان جديد عليه » ولآنه لا 
يستقيطااليزان والقياس » والأنبوبة والخبر » والأملاح والأجماض 
الويستليع أنيحولبماالغريزة الجنسية إلى النريرةالفنية» والغريزة 







u‏ أن را الم إلى استنباط هذه الأدوات الى لا ينم 
شيك إلا :با التحررون من أغلاله وقيود 
في السماء بحا عن هذه الصلة ؛ وأن يتركوه فى معمله يتخبط بر 
الشاك وال مور لمله مرتد بوما إلى تركيبٍ « حقنة » من الشمر ٠‏ 
أو « برشامة » من النغم ! فلييق العم فى معمله » وليدع العام 
الراعقين إلى الفنون الجيلة » وليملاوا دعوتهم هذه بأن الفنون 
الجيلة تبعث فى النفس الخال » وتلهب فيها الماطفة » أو فليقولوا 
على المكس من هذا إن الميال والماطفة ها اللذان يبمثان فى النفس 
الفنون الجيلة ء أوفليقولوا ماشاءوا من أمثال هذا الفول الخلخل 
الذى لم يضغطه الإيمان ولم تعاس به الثقة . 

لندع الملماء إذن يترددون ما طاب لم التردد ؛ ويتوجسون 
ما حلا لمم التوجس » وض تمن مع أولثك التحررين من 
الأغلال والقيود » ولنر مكيف يدركون الصلة بين الغريزة الجنسية 
والفنون الجيلة . 2 

وقد عودنا مؤلاء التحررون التطابرون أن يلتووا على عقولنا 
قبل أن يهدونا إلى ما يعلمون من الحق كأنما يأبون إلا أن يعابثوا 
المقل وأن يذلوء قبل أن يقودوه إلى النور ويلهموه ٠.‏ ولكنهم 


يضر وا 









1 ازسالة 





على أى حال أحب إلى النفس وأرحم من الأثابيب والأملاح .. 
فلنحتمل معابتهم إذن ولنسألهم : 
كيف تجدون الصلة بين الغريزة الجنسية والفنوت اجيلة ؟ 
ولكنهم يسألوتنا :وكين تجدون السلة ين الشحم والنبوة؟ 
= وهل هذا سؤال بال علي ؟ إن لا جد شيت . 
- إن هناك أشياء . فلو اتک عدم إلى سير الأتتياء 
لوجدتموثم يكثرون من الصوم » ويخففون من الطعام ٠‏ واوأكم 
عدتم إلى سيرة النى الا کل تمد لرأيتموه يصوم كلا اعتزم أا 
جلا » وكلاهم بنزوة أو حرب. وإذا اعتبرتم 2 غاندى » الحندوى 
التق المارق امسجب ويا من أولياء الله کا نمتبره حن فإك لا بد 
ممتبرون بحرسه على الصوم كما احتاج إلى التجلد والتمزز فرقيادة 
أنصاره ومقاومة خصومه . أفلا ترون تى هذا كله سلة بين الشحم 
والنبوة ؟ أو بين الشحم والسمو الروحى على الأقل ؟ 
- الآن رأيئا » وه كا تبدو على هذا النحو سلة عكسية 
ج نم . إنها صلة عكسية : فنكاا. غذي الإنسان بدنه شغل 
هذا عن غذاء روحه » وكا جوع بدنه,سهلت عليه تنذية روجه 
- إتم إذآ تمدونه شيد ذلك الى ينتحر وع 
- لاشهادة فى إثلاف » وإفا التَجَادةَ ف التقويم .اذا 
استازم التقويم الوت فإنه إذآ خريب ما بين النسا كنين : البدن 
والروح . عودوا إلى ما کنا فيه » وحدثونا عما يمنحب انفجار 
الغريرة الجنسية عند الراهقين من شدة ميلهم إلى الإ كثار من 
الطمام والإإكثار من وجباته 
= إنها أبجسام يزيد تزوعها إلى الو فهى تحتاج إلى ما يمين 
غلى بنائها وما يسمف نوها 
- لا . فإن أجسام الراهقين لتنمو وتفرع ولول تستزد 
من قوتهاء فهذا الفوسيل من المياة يتدفق من غد ظلت تجممه 
ومخزنه ما عاشت وواصات الممل 
- إذن فاذا تقولون ؟ 
- المياة ماشية فى سبيلها . وسبيلها هو الأحياء أنقسهم» 
فعى تسلكهم » وقد تنقلث فهم من ماشيهم حتى اهت إلى 
. حاضرثم؛ وهىمنتقلة فهم منحاضرثم إلى مستقبلهم . وى ىسيرها 
هذا تملى أولثك الأحياء من ما سمحوا لما بالرور فهم وتأخذ مم 
تمن ما عمرتهم . ويقول ناس مؤمنون بالمدل : إن ما تأخذه 
الحياة من مثقال ذرة لا تأخذه إلا يمد أن نكون أعطتهمثقال ذرة 


- هذا حسن . ولكن ما قصة الأخذ والمطاء عند المراهقين؟ 

س عند الراهقة تبدأ الحياة فى الاشتداذ بمطالبة الراهق 
بجا أعطته . وهى إذ تطالبه تستمر تعطيه . وهو إذ يستشمر نفسه 
فى هذا الوقف الجديد يقبل على المياة إقبالاً جديد فيه عنف 
وفيه جشع . فهو يستطمم الحياة مادتها ومعناها ينهم المائل 
الكلف بالنفقة بتكالب.على موطن رزق. . وفى سن الراهقة 
تصارح النفس المياة بحقيقتها وتكشف لما القناع عن وجهها . 
وکل نفس تستجمع خصائصها ومقوماتها مما سبق أن أعطته 
الحياة إياها من طريق الوراثة » ومن طريق البيثة » ومن طريق 
التربية ومن سائر تلك الطرق التى تنفذ منها الحياة إلى الأحياء . 
عندئذ ترى المياة ماهتا مقوس الأنف يد لها "كفي ويقول : 
هات ؟ ومراهقاً آخر مسحور المينين دما شقتيه ويقول ؛ 
هات ؛ وعاهقين آخرين ما بين هذا وذاك بريدون مما يطلبه هذا 
وغااإلبه ذاك . والحياة أمام هؤلاء جيما تمطى وتأخذ مثلما 
مى » مشقال ذرة بمثقال ذرة . وهی کا تكن فى هؤلاء الأحياء» 
تلبدني غيرهميمن الأحياء التجسدة » والأحياء التجردة » وهى 
تمرض نئيها فى ,مناه ها الختلفة أمام النئوس فلكل نفس 
نبا ما تي وما نشاء “ فن أخذ مها مادة لم يستطع أن يمطيها 
إلا مادة » ومن أخذ مها معتى أعطاها المنى » ومن أخذ مهما 
مما أعطاها مهما مما . والراهق قد تتكوون ما أخذه من المياة 
وهو ليس مادة ققط لن الناس ليسوا مادة فقط فهم مادة وثىء 
آخْر تقول عنه بحن إنه روح ويقول عنه ناس آآخرون إله نفس » 
ونحن وهم تقول إنه شىء متجرد عن الادة التى تتزيا يها السكهرباء 
فى أزياء مختلفة . فلا بد إذن أن يأخذ المراهق 2 كغيره »من مادة 
الحياة وممناها ليسطها مادة وممنى ع وأمهما أ كثر الأخذ أ كثر 
العطاء. ومن الناس من يقنمون فى هذه السوق بالضرورى اللازم 
لإقامة إحدناحيتيهم ويلجون فى طلب مكلات الناحية الأخرى؛ 
ومهم من بفوسعلون فيطلبون من هذه مقدارما يطلبون من تله 
وهذه الأرض تمتطيع أن تمد الناس بحاجتهم من الادة وزيادة ؟ 
وسجاء المانى تستطيع أن تهب الناس حاجنهم من امعان وزيادة ؛ 
والناس فى التناز ع على المادة بتخا مون ويتعادون» ينما ثم حين 
يتناهبون العانى بزدادون تقارباً وتفاها وحببا وتماطقا وتوحدا. 





٠‏ فكلا اهتمت البشرية بالناحية الادية أممنت فى التبمثر والتفوق 


والنشتت ؛ وكا توغلت فى الناحية الروحية أمعنت فى القاسك 


اراك لهذا 
الل کک 


والانسجام . وحن إذا رجمنا إلى توارخ الأفكار والدعوات 
الروحية رأينا أخلصها روح) أ كثرها تماون بين أنصارهاء وإ بر 
الاختلاف يدب إلى هؤلاء الأنصار إلا حيما تتزلق إلى قكرمهم 
دواع مادية فتاومها . فالواجب إذن على البشرية إذا كانت تريد 
أن تستخدم عقلها فى المير أن تقنع من الادة با يقوم الحياة البدنية 
فقط لا أ كثر ولا أقل » وأن تنقذف بالوافر الباق من نشاطها 
إلى حيث يمكلها أن تتوحد . وهذا هو مادعا الأنبّاء إليه.وحاشا 
أن يكونوا يحانين » وإعا ثم أنبياء وقد أرشدوا البشرية إلى طريق 
المير ومضوا » فانبعهم أولياء أقننت الدعوة إحساسهم وعقلهم » 
وانساق فى طريقهم فنانون يتمشقون فى هذا الكون جاله » 
ويطلبون كاله وکال أنفسهم ممه . 

- ولکن البشرية إذا تمتك فى هذا عاد ت كا كان يميش 
أمل الكهوف » أو كا يميش أهل الغالإت 

- وهل نحسبون الحال:اختلفت ؟:الكهوف باقية:ولكنها 
اليوم عمارات من ناطحات السحاب . وف الغابات يسيد الناس 
الميوان ليأ كلوه » وفى هذه المارات يعنيد الناسن فم مرب 
ويا كل بمشهم بمضا » وقد .عافت البشرية أن بنا كل لجها 
ذا مكلت فى المارات شميرها وشرفها وروحها.. إن أهل الكهوف 
كانوا أقرب منا إلى السماء » وإن أهل الفابات لا بزالون أقرب 
من أهل المازات إلبها 

س ولكن هذا العم الذي علمناء » وهذا المقل الذى نىا 
فينا ... أنلقهما فى الفضاء لنمود إلى حياة المراء ؟ 

س لم يقل أحد هذا . وإنما نستطيع أن تجند علومنا وعقولنا 
لتنهم أرواحنا لا للترفيه عن أجسادنا » وسترى عندئذ أن أ كثر 
ما تممه لنو لا ينذى الروح » وسنری عقولنا قد اسودت من 
كثرة ماكذيت علينا وأضلتئا طريقنا 

- وعندئد ماذا نصنع ؟ 

- عندئذ ينتعش إحساسنا , عنديذ يبدو لنا الكون ىلاف 
الصور وكلها محببة . وقد يميننا صوم الأنبياء على تذوق المي 
واستساغته » وقد يصرفنا هذا المشق الشفاف عن مهافت الأبدان 
وتجاذيها ... 0 

- وبمد ذلك تنهك قوى البشرية فتتخاذل ومهزل ويقل 
نسلها وتوت 1 

= من أن جتم بهذا ؟ سيا كل الناس من الأرض 








مايميشون به » والطبيمة لا ترید منهم أ كثرمن أن تميش أبدانهم . 
فإذا أخذوا منها أ كثر ما يازم لما خالفوا قانونها وظلموها وظاموا 
أننسهم » وسينجب الناس بقدر ما بحفظون توعهم وبقدر مايسمح 
للحياة الادية أن تسلك أبدانهم إلى مرحلها الجديدة. . وليست 
الحياة تريد أ كثر من هذا . والحياة بمد ذلك تطلب الإيجاب 
الروحى الدى يؤديه الإحساس . الحياة تطلب الفن طلبا طبيعيا 
واجب الأداء ؛ فأين هو فى هذه الحضارة ! 

- إن المياة هى التى حبست عراسما الروحية عن البشر 
فى هذا العصر 1 

خد بل هن معروضات أمام الأرواح الناببة » ولكن ما أقل 
هذه الأرواح النامبة الآن ؟ لقد استئلق الناس على تضم » 


ختمهم الم والعقل بخاتم أصفر من الذهب . 
- ولسكن ها هو ذا العم يدعو الراهقين إلى الفتون اجيلة 
لبشرفهم هن شهوات أبدانهم . 


- أو لا عاك الم إلا هذه الدعوة ؟ إن الفنون اجميلة 
14 اين بها لايتغبر فون عنما . أما الدين يزدرولنها فلا يقبلون 
عليها إقبالي على نوع من المبث . 

ب فا الدى تطلبونه من الم إذن ؟ إنه لايستظطيع غيرهذا . 

- تريد أن بزف الرامقين وغيرم إلى المرائسل من المااق 
والفكر فإذا عشقوها عطروا لها أرواحهم؛ فإذا سا كوه أعقبوا 
فما فنوئا تسلتكها الحياة للأضية إلى الأمام فى سبيلها . 

¬ وكيف يندث هنا ؟ 

- إن هذه المرائس نياهة مدللة لاتلين إلا أمام حس برهف 
نفسه لما » فهل يستطيع العلم أن برهف إحساس الناس ؟ 

- لا . ولدلك يعمد فى هذا إلى الفن مستميناً به . 

- ولكن استمراض الفن لا يخلق فنا » وإا يخلق الفن 
الإحساس بالحياة نفسهاء وم دمتا تز ع إلى تحويل إنتاج البشرية 
بقدر ما نستطيع من الإنتاج البدنى إلى الإنتاج الروحى فلا بد 
أن نمنى بخلق الفتون وإنتاجها لا دراستها واستمزاضها » وهذه 
المناية هى التى تنتعى مع الدأب إلى دنيا الوح 

- وهل يمكن أن نقم دنيا من الروح؟ 

-- نم کا قامت دنيا من كهرباء موجبة وسالبة ! 


عن ار وني 


1 ازساة 


مود صبح 
مى الوم الي 
لللاستاذ محمد السيد الم يلحى 





قد يحمد الفنان إذا اعتر بنتاجه وسما به عن الابتذال 
والمرض والقارنة ؛ وقد يحمد إذا عرف لنفسه قدرها لأأنه أدرى 
الناس بعبقريته وقوته » وأشدم إعانا مامه وتوفيقه 

ولكنه لايحمد ولايثى عليه إذا ندرج اعتزازه وإعانه بقدره 
إلى الآنانية ا ا على تقديس نفسه وإتكار اللجيع ٠٠٠‏ الميع 
دون استثناء . 

a‏ موسيتق هوب موهوب يم يقنه إلاما ّا 
وبجيد العزف الو والثلى اليا » وله ت عي ينفرد ! به 





ينتمى إلها بوشيجة أن من به إعان المجائر فلا نقاش ولاجدال 


(لآن الذى يستطيع أن يناقشه أو يجادله لم يخلق بمد » ولآن الله 
سبحانه لا يخاق رسولين فى عصر واحد وإلا فسدت الرسالة) . 
هكذا يقول الرسول ( مود صبح) الذى يذكرق ( بروسبييد) 
الذى آمن بمصمته فكان يعدم كل من يظن فيه المارضة للآراله 
ومبادثه لا لثىء إلا لأنه كافر بالعسمة والفضيلة ! 

قامة ربعة وإنكانت تميل إلى القصرء تشبه ( شوال ) اللح 
اوت وشكلاً وثقلا » وإن كانت تمتاز بظارق عب . قامة وإلك» 
حرمت نور البصر » ققد وهبت قوة هرقلية تستطيع (بفضل الله) 
أن تجندل من تشاء بضرية فنية قاضية . قامة تمي دكافة الألماب 
الرياشية من ملاكة ومصارعة وحمل أثقال ... 

رأس أودع الله فيه كنز غنيا من الفن الأسيل' لكين 
القتدر البتكر. حاجبان كثيفان لو وز ع شعرها على عشرة روس 
( سلعال) لأسبحت غنية بالشمر الفوى . أنف كأنن ا 
فى هدوء وتفوس حتی يستقر على شكل ( هل ب كبير ) ۰ 

وجه ممتلىء طالا زينته المامة حتي تار e‏ أن 
( بتطراس) لشكر | أنأقته ورشاقته . . .فم وان کان يذكر اله 
كتير ويجيد تلاوة كلامه ٠٠‏ إلا أنه لا بحب أن ينضب الشيطان 
فهجر أواميه وإغراءه بل يتدفع فى سبيل ترضيته فيصف 
( إخوانه ) وزملاءه بوسف ( خرف ) مصنوع فى معامل 
( بولاق ) وحوش يردق ۰ 

أذنان حادتان صارمتان لا تمترفان إلا بنتاج صاحيهما + 
أمأغيره -- ف( صوء ٠“‏ ضنوء أعوذ بلله » يا سار العيوب » 
إبه ده (f‏ 

يدان قدر نان ساحرتان إذا صفا صاحهما أسرئا وسحرنا » 
وخلفتا قوة وقدرة وفئا أسيلاً نبيلاً . يدان تسجد لهما الوسيق 
المربية ( البحتة ) » ويخضع لما الفن العالى الذى لا يخضع 
إلا للقليلين . 

سوت هائل كامل شد له الجيع بالقدرة والقوة والمذوية 
. أروع من يؤدى ( الباص ) وأبدع من يحسن 
( البريتون ) » وأرفع من يبيد ( التبتور ) . يعكون من دبوانين 
ونصف تقريا لا عيب فيه إلا خلوه من العيب ... صوت 





وقوة التأثير 





اازسالة 





لو استطاعت مخطة الإذاعة أن بى” له الجلسة الفتية الضبوطة 
أمام (اليكروفون) لكان آية » وللا من تلك المواسف التى تكاد 
تصم الآذان . 

صوت يقلد الفطار أدق تقليد » ويحاى صوت ( القلة ) 
أنمحاكاة. ومن ظرف حمود أنه إذا صفا أعمك بفمه سوت العجين 
عند ما ( يلت ) حتى لتخاله امرأة منبمكة فى ( ماجورها) . . 
أقدر من يلحن الوشحات » ويكفيه نفراً وسوا وخلووة 
ناعم تو ن من القوة والقدرة لا يستطيع أن يح كيه 
لنشعبها » وكثرة أنامها » ووفرة حركاتهاء 
و کا ا رلااق السام 1 

فنان موهوب مبعكر بصير جا يصنع » خبير بفنه لایحا کی 
ولا يقلد بل له لونه الماص المروف لأنه كا قلنا قبلا" لا يؤمن 
إلا برسالته . لا يعرف شيئا فى القواعد النربية مع أن عم 
« التحسيس » قد تقدم وأصبح يدرس ىكل مکان 

يجيد المزف على المود » والامب على البيان والنفخ فى الناى . 
إذا سألته عن ( فلان ) الشهور قال : ( زوع فلالة القروقة 
قال : ( طزين يا سيدى ) 

e 

الويل لك إذا سعمته وأعلنت سرورك وتقديرك يقولك ( ياسلام 
ياشيخ ممود ! اله يزبدك) لأنه يلنفت إليك مجك متحفزا سار 
( هوالسه يا أخينا حيزيدنى ٠‏ حیخلینی إيه أ كثر من کدہ ؟) 
والويل لك أ كثر وأ كثر إذا أخذتك النشوة فنسيت أن تحييه 


إواحة من موشحاته تنشمبها 





س سامع با أستاذ دى حاجة عظيمة جد 

- أمال ساكت ليه ؟ ساكت ليه بافندی ؟ ودانك 
بتوجمك ؟ والله مانا قايل حاجة إلا لو خرجت من هنا . اتفضل 
یا فندى وخدها وهی حاوة ... 1[ 

*# 

كان فى الحسينية من نمس عشرة سئة يمزف يموده أمام 
حشد من مريديه وحبيه فللا أخذته النشوة ری ( بعوده ) وصرخ 
متمددا قائلا : 
ل شين 


1 


- أفيقوق ... أدركوق ...1 
ح مالك يا مولانا ... مالك يا مولانا. .؟ 
- ابيرق .... E‏ عا بد يسان 





« ودای 6 ٭۔ سدوا « ودانى »6 ..٠‏ ! 

هع إليه هذا المع الحاشد وكله لمفة وإشفاق فإذا بالشيخ 
مود يقول : 

الجن عاوزه مخطفنى + رئيسهم کلنی فى ( أذ ) وقال : 
احناعاوزينك یاود عشان بنتى حتتجوز ۰۰۰ امسكونى ليخطفوق! 


#8« 
سی اال وة مد اا ایی ققد ومن رین أو 
أيام كان يذيع فى الحطات الأهلية أنه كان يجلس فى طة 
( فؤاد ) ا5 لمؤلاء الذين يكتبون عنه أو يتكلمون بالا بحب : 
#آلين» ي ليل ؛ سامع ( با قلان ) يان . . . شايف الشفل 
أزّآى . . . يا ليل » یا عینی با ليل » ( فلان ) تحن مود سبح » 
انانجبياني-النجديا ليلؤيا عينى » لاح بدر الم أمان . أمان دوس 
الال ا ا بتؤاع(.... ) يا أولاد . . . اتملموا وخاوا 
عبد الوهات بتاع يتم | ؟ 
uw‏ 
وبمد فحمود سبح شخسية عظيمة ظريفة أتحدرت من 
بيت عرريق ؟ ومن أصل طيب . لا يمتمد فى معيشته على فنه بقدر 
ما يستمد على إبراده الخاص الدى يكفل له عيشاً رغدا » ولولا 
مثالاته بقدره واعتداده بنفسه لكان عظيا اف 
مد السيس اللويلتى 








اف سا انات 
التكاذا لافقا 


تدرا ب 


ا 














ذزر الإمثراد فى الثأواقر وصعو ب ام على مستفبل الزم 
للدكتور محمد مود غالى 


چ وو 
اطلمت فى المدد الأخير من الرسالة على ما وجه إل الأستاذ 
نصيف التقبادى وعلى أسثلته الماسة بتطبيق نظرية بولزمان 
Boltzmann‏ فى ال مک على مستقبل 'إلكون ب وقد تبك 
مقالاته القيمة التى نشرها هذا المام ق"الزتمالة )ا وتبعت مذ 
أكثر من عام مقالاته على صفحات الأهرام التى اقش قا 
الأستاذ الفاضل عمد فريد وجدى . ولو وصفنا الأستاذ فيمن 
نعرفهم من الكتاب الصريين بأنه من الدين عرفوا بالجرأة 
فى كتاباتهم لما ابتعدناعن السواب كثير؟ ء إذ لاشك فى أنه 
من هؤلاء الطبوعين على حرية الفكر ؛ ولا خلاف فى أن لفل 
كتااته فائدة كبرى يجنها النشء ويفيد منها الطلمون 
ues‏ 
للموشوع الذى يسألنى عنه مساس بفلسفة كل عل إذ يحب 
التفريق بين ما هو جأز وبين ماهو محتوم - قلنا إن التفسير 
البولتزمانى للمبدأ الثانى للترموديناميكا يدلتا على نوع من الوت 
الحرارى للكون» ولكن لم تقل إلى أى حد يجوز لنا الامتداد 
والتوغل «والهادمه»*5 فى قبول هذه التتاأج فى مستقيل 
الأحقاب والمصور 
يحدثنى عن ملايين اللايين من السنين التي خلت ويتساءل 


لاذا لم يحدث الاقتراب من السكون الرتقب وفق بولتزمان » وقد 
مضى على الخليقة ملايين ملابين السنين . ومن ذا الذى قال إن 
هذه اللابين الخالية كافية للوسول بالكون إلى الحالة التى يدل 
علا تفكير ولتزمان والتى محتمها ازيادة الحتمية والستمرة 
« للأتروبى »؟ 

وهب أننا وسلنا إلى نوع من السكون النسى فن ذا الذى 
قالإنّ هذه هى أول عسرة يسل فا الكون إلى السكون والوت ؟ 
ومن ذا الذى يسر أفهامنا على أن المركة لا نستأنف من 
اتجدبكم بنؤام[] لا يثرفها مت إلى الأسل فى معرفة المليقة 
ووجزد الكون ةا 

هنا تنطةاحاسة أعتقد أن آراءنا تفترق طتدهاء فإنك تميل 
إلى تفسي ركل شىء بمامنا اليكانيى وممرفتنا الحدودة لظواه 
الطبيمة » وأميل من ناحيتى إلى اعتبار ما نمرفه لا شىء بجانب 
الجهول . ومع ذلك فإن "جل" ما نمرفه من الظواهى الطبيغية 
ظواهى دورية » ألا يكون الكون فى مجوعه » الكون الحدود 
بيز ريمان أو حيز لوبإتشفسى أو ما يشاء العلماء من الميزات » 
ظاهة دورية وأننا الآرف فى مرحلة من ماحل الانتقال 
والدوران ؟ يمنى أنه ليس مة بداية للكون وليس ثمة مهاية له 

لمانا 

فى نشرة للام « سان » ع .© .225 اطلمت عليها 

حديقاً فى محاضر الجمية اللكية الإتجليزية يناقش فما هذا الرياضى 


الطبيى يعض النظريات الخاسة بمبدأ الكون وما وسل إليه اليز 


)١(‏ عاضر الجمية لللكية الاتجليزية رءن5- ه۴ ۴۲۵٤۰‏ ) ۴ مابو 
سنة ٠۹۴۴۳‏ كذلك نسسراتمالمالم البلجيى للعروف لير ( ٣e‏ نa‏ ءا ) 





ازماة 





من تمدد وما يحدث الآن فيه من ابتماد كل الموالم بعضها عن 
بعض - هذه النشرات وأمثالها التى يتاقش الملناء فها «كون 
إينشتاين » أو «كون دی شتير » وها كونان ممروفان لدی 
الملماء توحى إلينا هذه القكرة الدورية للكون 

لم يقل « سان » بتغيير قوانينا الطبيمية فى مستقبل الزمن » 
ولك نكل شىء يجوز أن تنير ما دمنا نمتبر أحقا] طويلة من 
الزمن مثل الأحقاب التى نتتكام عنها 

على أن الزمن نفسه يحمل فى طيانه عدم التميين عند ما تتوغل 
فيه إلى حد كبير . نة فارق كبير فى معرفة فترات الزمن التى 
اعتدناه ومعرفة.الأحقاب الطويلة التىلا تجزم جمرقتها أوتحديدها؛ 
فإذا تحدئنا عن عمر الإنسان أو عن الزمن الدى ص من الثورة 
الفرنسية حتى بومنا هذا.» أو عرت عمر أحد الأفيال الإفريقية 
“الكبيرة » وينها ما عاش بلا شك قبل الثورة الفرنسية » فإتتى 
أفهم لدلك ممناء» وأفهم نوع الدقة الطلاربة فيه »حت إذا كلها 
عن الزمن الذى مس منذ أن كتب هومن إليأذته التلهورة أو مذ 
أن بى خوفو هرمه أو حت الأقدمون «آأو المؤل 6افإن هذاة 
وذاك ممكن أن يكون أمس ممروا ‏ أما إذا أردنا أن تتكلم عن 
عمر الرجل الأول أو الزمن الذى يمر لتدور الجرة دورة كاملة 
أو الزمن الدى خلا منذ ظهور المياة على الأرض فإن شيا من 
الاحمال يدخل فى تقديرنا لمذة المصور الطويلة . وما بإلنا لوأردنا 
بمد ذلك أن تكلم عن عمر عنصر ألتوريوم أو عمر النجؤم 
أو الموام أو التوغل حتى مبدأ المليقة » فإننا لا نستطيع الجزم 
دار هذه الدد الطويلة > ولا نمتطيع أن نستوعب ممنى 
الزمن إذا نظرنا إليها . 

هذا فى:ناحية الأحقاب .الطويلة » وإننا جد نفس السموية 
إذا نظرنًا إلى الطرف الآخرواعتبرنا الفترات القصيرة . فإذا حدثنا 
عن فترة الزمن التى تقدر بثانية أو فترة تردد الوجات اللاسلكية 
الطويلة مها والقسيرة أو فترة حياة « الرادبوم © » فإن حديشنا 
عنها يختلنعن فترة تردد الموجات امصاحبة وع6 8550 0295© 


Né 





للبروئون فى ميكانيكية « دی پروی » الموجية أو رعا عن فترات 
أقصر من ذلك يحذثنا عنها المللاء فى مستقبل الممر . 

ومع ذلك فإن هناك عاملاً آخر يتصل بسر الوجود وما يحدث 
فيه من تطورات . وكنت لا أرغب أن أنمرض بالبحث عنه لولا 
أن أسئلة الأستاذ حنم على" اللجوء إلى هذا الطريق . ولملى فق 
فى أن أشرح هذا المامل الخارجى » وأن أ كشف عن رأبي 
فى الثال الأتى : 

إن من الصعب أن نضع على الأرض عصا طويلة مديبة الطرف 
فى وضع رأسى وتتركها على طرفها هذا وفى هذا الوضع دون أن 
تقع المسا على الأرض . ولو أننا وفقنا بسموبة إلى ذلك فإنه 
لن تمضى لحظة حتى تفع المسا على الأرض وفق انجاه لا نستطيع 
وة ولو أننا تساءلنا عن مساق ( ممسير ) المسا وى فى 
وها الرأسى لاتستند إلى شىء لفررنا أنها حم واقمةعلى الأرض : 
لنغترضٍ يمد ولك أن هناك كاثتا حيا برفع المسا طوراً ويدعها 
تفع على لض نل أخرى 

اة #اوعتان والحتالان لمواضع المسا وما يخبثه لا القدر : 

الجموعة الأولى تتنكون من المصا والأرض . هنا نحم 
ألما تقع على الأرض وأا لن تقوم رأسية من تلقاء نفسها 
کاکانت 

والجموعة الثانية تتكون من المسا والأرض والإنسان 
اللاعب بها . هنا تقع المسا ولتكنها تود رأسية کا كانت 
ويصح أن يتكرر ذلك ما دام الكائن موجودا 

ولوافترشنا أننا عغلوقات نميش على سطح المصا » وأن فترة 
آجالنا محدودة جد بنسبة الزمن الذى تقع فيه عصانا هذه فإننا 
الآن فى محل نشاهدها وه تقع » وتنا لا نستطيع أن تجزم 
يأنها لا تقوم بنا كرة أخرى ؛ فقد يكون هناك لاعب ماهم يلب 
بالمصا ولا نمرف من لمبه شيثاً » وقد تتكون هذه إحدى الرات 
المديدة التى وقمت المسا فا على الأرض 

فلا مخس أها الكاتب على اكوا كب اتقطاع دورامها وعلى 
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النجوم وقوف حركتها وعلى الكهرباء انعدامها وعلى الجاذبية 
ماتا وعلى الأرض فناءها وعلى الأحياء مومباء فإننا عاجزون عن 
أن نمرف الأسل ىكل هذا وأن نستوعب للكون مبدأ وللحياة 
نهاية » لهذا لا يجوز لنا دانم أن تقول إن الدى ترك المصا نميل 
وتقع يستطيع أن يميدها سيرتها الأول » کا نستطيع أن ندرك 
أن الأرض والمسا واللاعب مجوعة مختلف عن الأرض والمسا 
بلا لاعب 

حدثت القارى” فبا تحدثت به إليه عن غلة جوت فى سرادق 
فسييح فى ليلة عثراء » وقلت إنها فهمت أن الدنيا كلها سرادق 
تضيثه أنوار ونادل يست قهوة وفقيه برتل الآبات » وقلت إنها 
بهذا أخطأت سورة الدنيا » كذلك نحن والكون وما يحدث له 
فى الستقيل البعيد من طورات ؛ فقد تمامنا كثير وزادت ممارفنا 
ولكتنا فشلاً عن ذلك قد تعلمنا شي أجدى وهو أننآ لا تمرف 
عن الأسل فى الكون والستقبل فى التطور أ كثر من معارف 
الملة التى لم تفارق السرادق والتى لا تمرك ما مخايجة 

فلتكن مثلى . لا تجادل فى النيب مهذم البهولة, ولا تتحدث 
عن الحياة والادة والروح مهذه الطربقة من الت ركيد التى تحدنتيهاء 
إن الشك أجدر بالملماء عند ما ينزلون إلى ميدان أصل الوجود 
ويحاولون معرفة سر القليقة . داك عند ما كرت أنى أفترق 
عن التفاحة التى نأ كلها وعن الحبرة التى أملى منها هذه الأسطر 
كان عندى إيمان قوی با أقول » وإن'لآ یکن لدی ولاعند 
غيرى الدليل الملبى للتدليل على ذلك يما لا يقبل الجدل 

RR 

ومع ذلك ويمد ادى ذكرت أرجو ألا تسى أيها الأخ أن 
من الذين يؤمنون بالعم التجريى فیمیرون هکل تقدير ولا يؤمنون 
كيرا بالمم النظرى فلا بولونه من الوقت إلا اليسير » وإنتى 
لا ألا إلى التممق فى الملم التخميى 65"ثلةانههم5 Sciences‏ 
إلا بالقدر الذى أعتبره طريقا لمران الذهن والتمود على الفهم . 
فإذا رأيتتى لات إلى النظريات تارة فإغا أشرح للقارى" طرائق 


ازساة 





التفكير الحديث وأستمرض باخلاص قصة المليقة وفق أحدث 
ما يقوله الملماء وما يتراءى المفكرين 
أما إذا خاطبتنى كرجل نرج من العامل » وبود أن يقنفى 
البقية من الممر فها ٠‏ فإتى تمن لا يجيزون البت فى مستقبل 
الكون بهذه السهولة » وعلى هذه الصورة . وعلى ذلك فلست تمن 
يؤمنون بالبولتزمانية إن سح أن نععلى التفسيرات الحرارية الأخيرة 
هذه التسمية إلا بقدر ألما حيحة فى رحلة انتقالية للكون 
هى الرحلة التى تحتازها ؛ وهذه اللرحلة قد يتبمها ماحل لا تكون 
البولزمانية موضوع الحديث . 
وبمد قترانى أسبو إلى الطرف الإيجانى من السائل 
والظواه عامة . لقد حرست على كوتون » وتتلمذتعل موتون » 
وساقبتهما عشرة أعوام أو بزيد - ولقد كنا بنائيين ينظران 
إلى السائل ويسائلان أننسهما : هل من وقائع حقيقية وراء 
مركم رو ملتقول ؟ وى أضرب لك معلا : 
عنديا تسل این ( ۵۸ا ) جسم واحدا يحمل 
ألنلكتزو) تحر وانخذ] 27 كنا واقین بعمله . فقد كانت تتائجه 
التجريبية م شحنة الألكترون بالقدر الذى أعطاء مليكان 
مادام منطق الحساب البسيط حي . هذا الحساب الدى تعلمثاء 
كلنا بالدارس - وبالدارس الابتدائية على اللخسوص س فقد 
كان الحادث عند ملیکان عندما استطاع أن بر رى هذا الجسم واققا 
بلا حراك بين كفتى اللكثف الكهريائى حادئ خاسا بقاعدة 
حسابية بسيطة معروفة ادى طلبة امدارس الابتدائية » وهى قاعدة 
القام الشترك الأعظم 4 
عندما تنساءل عن العدد الذى يقسم الاعداد: TACT E‏ 








(۱) ستتحدث عن تجارب مليكان الممروفة فى مفال قادم 

(؟) كتاب الألكترون لمليكان هتال أستاذ الطبيعة يجاممة 
شبكاغو ومدير معهد نورمان بريدج بكاليفوريا ترجه الفردية أدواف 
لباب عمدوعا ما الطايم فيبكس ألكان ما۸ »اء” باريز 


نة ۱۹۴۹ - 


NV ارساة‎ 





ليق » فإن الجواب معروف . فالمدد ۷ يقس مكل هذه الأعداد . 
ولقد كانت تجارب مليكان العروفة الى عين فأ شحنة الألكترون 
لا مخرج فى فكرمها الأساسية عن المملية السابقة بادات . لذلك 
كان إعاننا مها بقدر يقيدتا فى جواب المسألة الحسابية السابقة<° 
ولكن عندما تتحدث أيها الأخ عن ملايين ملاين الستين فإن 
للقوانين اعتباراً آخر » ولاظواهس تطورات تجهلها 
نا 

وبعد الذى ذكرت کم أكون سميدا لو استوئقت يوما أنك 
تنظر إلى السائل نظرنا إلها وتمايم الأمور مما جتنا لا قد أكون 
خطئًا فا ذهبت إليه » ولكن هكذا تكونت وهكذا رست . 
ولا تصفتى إن سمحت بمب اليوم بالمالم اللدقق والطبيى الحقق » 
ولا نذكرنى كا تذكر علماء السوربون وأساتذتهم الأعلام فإن 
هذا شرف أنله وصرتبة لم أرتفع إلا . ولا بد من أن يتسع 
الممر كيرا لنطالع عشرات ما طالمناء » ولا بد من أن تمرستون 
عديدة لنستوعب الكثير مما لا نرف . 

وف الام أشكر لك انك السابقآت]آلي لا الع ا3 
وأعدك وقراء الرسالة بأنى سأتم کلای عن الذرء الألكترون 
وسأخص تجارب مليكان وبيران عر الألكتزون ابش« مق 
المناية . فإذا ما انميت من هذا فسأ نناول أربمة موضوعات رئيسية 
تتصل كلها بالتفكير الحديث ومستقبل البشر : الك أى 
« الكوائتا » لؤسسها الما الكبير بلانك » ورا تكلمت عن 
علاقتها بالقضاء والفدر . والنسبية « لإينشتاين » . والوجية 
سال الشاب « دی پروی » . والثفثت الذرى لكل هؤلاء 
الشبان من أرجاء الممورة الذين يمماون داخل الختبرات على تقدمنا 
والذين بواسلون الليل بالنهار ليشموا حجر جديد؟ وأساسيا 
فى مسنتقبل العرفة . 

وترانى سميد لأرقب ملاحظاتك وأرد على أسثاتك وأشترك 
فى خواطرك وأتمرف إليك مع أسدق التحيات . 

ثم ترد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من 

ليسا نسالملوم | نسالعلوم المرة . دبلوم الهتدسخانة 

(۱) هذا الايمان خاس يهذا الجزء من مل مليكيان » ولیس اعتاده 

فى بادي' الس على ممادلات المبدرودينابكا وعلى قانون ست وکس ع٥۶‏ 
فى اموس . 


















کتاب الد ن والعقل 
أو برهان القرآن 

تاف ابواستاز ام ماف ھر اي 
هو فى استتباط براهين عقائد الإسلام من القرآن الكرم 
على وجه الحصر والاستيماب مثبتة بأحدث النظريات الملبية . 
يحتوى على مقدمة وسبعة أجزاء هى : ( البرهان القاطع فى 
وجود الصانع ) » ( الرسالة وبمئة الأنياء يهم السلام  )‏ 
( البمث والعاد ) ؛ ( مد رسول الله سل اله عليه وسم) » 
( القرآ كلام الله  )‏ ( إن الدين عند الله الإسلام ) » ( ميزان 
الأديان ) . وهو فى أربماله فصل مصدرة يدلائلها فى الفرآن 
على أسلوب جديد لمم اكلام وقد اطلع عليه كثير من ن كيان 





| الملماء فشهدوا بألموحيد ابه لم ينسجعلمنواله فسويل 


وج ا ار غات ترات لكات 
.قرت الولف التقبر لض ا الل سس الفرآن ) 
فالقبته ملفا تفيسا ناقا وأسأل انل أن .يتفم 
الأحندى الظواهرى اش 1 
...)كعاب جحل بيك الول وامثقول وأ بطريقة التقدمين والتاخرين 
سدق ( ادن والمةل) ققد أبان أنهما متا يان » ولسمادة 
الداريئ داميان » بوسف الدجوى عضو جاعة كار الملباء 
جدته من تخو مار جه .الم زعلا قعرل اانه ومرضوعه 
عد زاعد || 
وكيل الشيشة الاسلامية بدار لاان اسابها . 
0 با'دلة من القرآن المظيم ثم يفيض الو شو عالذى هر 
بصددة عرلا باأفوال ألساطين اللم من الاين والأوربيين مطبقاآيات 
الفرآن طى أحدث نظريات الملوم . وبذاك قد سد هذا الكتاب النبيس 
فراغا فالناحية الملمية الديئية كان يجب أن يد قبل البوم بقرون» 
عبد الرهاب التجار 
«... وجدتك فىهذا ألكاب تنسونحوآيات الفرآن فائبات العقائد 
وتمول فى ممثك على ما ظهر من النكشف المللى الطبيعى والروحى 
۴ والأنمس ونى الطريقة الى الى يبي على الباجئين اتباعها 
في زماتنا هذا وما مده » طنطاوی جوهرى 
جاء هذا التاليف جامما للاأدلةالمقلية على عة الف يسةالحسديةجما 
ونق فيه الؤلف إلى الفاية » ومز زكل دليل بات شکیب أرسلان 
جلى فيه سمو الأصول الاسلامية الكناب الكرم ودلل 
على أنه القابة ال ليس وراءها مطمح فكان فيا كنب موثقا كل التوديق 
مد فريد وجدی 
بع الآن بمطبعة الرسالة أحسن طبع وع 
جود ورق ك فى غك الواحد قبل الطبع ٠١‏ قروش صل 
ع له وکوت ان بهد الى اها قرشا عن 
الجلدوه ٤‏ قرشا عن الكنا ب كله. والاشتراكات ترسل باسم جل الرسالة 
بشارع البدولى رقم  ”4‏ عابدين القاهية 
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الثالرى الر يطابى فى البمور العر بے 
[ عن ج ( فى نالا ) الباريسية ] 

منذ بدأت انجلترا تنبع سياسة الحسك غير الباشر فى البلاد 
المربية » ) تكتف بجنودها البواسل وطيارامم! ودلاتها تذرع 
تلك البلاد » فبثت فى رجالا ذوى مقدرة نادرة وكفاية عالية 
للسير بسياستها فى طريق النجاح . وذلك أن اعمال « لورنس 
المرب » قد أسبحت'تقليدا يتبع ومثلاً يحتذى عند الإنكليز 

وقد تبدو ممة هؤلاء الرجال على جانب من البساطة » 
ولسكنها فى الحفيقة على خلاف ذلك . فهم فى حاجة إلى التدخل 
بين المرب واكتساب مودة الأمراء ,وثقتهم فضاكعن الببيو 
والدماء . فلا تمر صنيرة ولا كبيرة فى الَرَوشٌ الثبراقية إلا كان 
لم شأن فما . وهم يحاربون أعداءم فى شعت وهدوء 

ويتبين ما كتبناه عن الإمبراطورية المربية -- يرى إلى 
القالات التى لحصتها الرسإلة فى أعداد سابقة 
فى البلاد العربية يدور فى ثلاث مناطق هى حور الدائرة 
الأدنى . وهذه الناطق هى : الرياض عاسعة مملكة ابن السعوذ » 
وعمان عاصعة الأمير عبد الله ؛ والقفار التى يشغلها قوزى القاوقى 
ورجله لذبن لا يهابون للوتولا تقنجرأتيم عند حد. فن الطبيبى 
أن جد خدام الامبراطورية البريطانية الماين فى تلك البقاع 

وأول «الثالوثالبريطاى المربى6 هو(فردريك جيزاره ييك) 
ويمرف فى الشرق الأدنى بام بيك باشا . وقدكان هذا امارد الذى 
يلغ طوله ستة أقدام» الذراع الينى للورنس مدى ثورة السحراء 

وقد كان بيك متصلاً كل الاتصال باللجنة التى نظرت فى 
تفرير مصير الولايات المربية بعد اندحار الإمبراطورية التركية . 
واشتفل برهة مع اللك فيسل ف المراق . ول يلبث أن رحل 
إلى الرياض لفاوضة ابن السعود » وجاءت فترة بمد ذلك كان 
فما ضيف كربا على شيوخ المرب الذين برأسون القبائل الثائرة 
فى الصحراء» ثم اتصل أخيرا بالأمير عبد الله أمير شرق الأردن 








وسار أحد مستشاريه الخلسين » وقد عين مدير للأمن العام فى 
عمان حين سارت العامة لتلك البلاد . وهو على الرغم من وضمه 
أحسن النظم لاستتباب الأمن فىعمان» يؤدىادولته آعم الخدمات 

أما المضو الثاني من هذا الثالوث فهو. (جون باجوت جلاب) 
ويعرف عند العزب بإسم ( أبو الحناك ) لجر حكان قد أساب ذقنه 
واستمر أثره إلى اليوم . وتنحصر مهمة جلاب فى اجتياز الصحراء 
شرا وغرب والاتصالبالبدو والأعراب یکل مکان. وهويستمطئل 
كل وسائل الانتقال وتحمله الطائرات إلى أواسط الصحراء حيث 
اى إل أقرب الحيام . وقد تمضى أشهر عديدة لا يسمع به أحد 
أو يعرف له مستقرا . وهو بتكام اللغة المربية الفصحى ويرف 
لتَات#القبائل[اختلية/,وعادات المرب فى کل منطقة . وهو يجيد 
ارماية إجاذة ية وله مقدرة فائقةىممرفة النفوس. . أما الغاية الى 
يرك إلا فجى ا /كتسناب ثقة الأعراب الدين يجوبون الصحراء . 
وقد مجح فى حجزثم عن الانصال بالثورة فى فلسطين على الرغم 
من الجهودات التى بذلا المهيجون لإثارة هؤلاء البدو إلى حرب 
عامة للجهاد بإسم الدين 

ويقم العشو الثالث من الثالوث البريطانى فى الرياض ماسعة 
ابن السمود » وید سان جون فيلى. . وله فش لكبير فى |كتشاف 
السحراء المربية وحضرموت ووشع كتب قيمة عنها 

وسان جون فيلى فوق ذاك سديق مم لابن السعود » وقد 
اتصل به منذ وجه أول لة شد الأئراك . وهو جد مفتون يبلاد 
المرب وقد اعتنق الدين الإسلاى فبا بعد 

وكان يناقض لورنس فى زعمه أن بلاد المرب يحب أن تقسم 
إلى إقطاعيات بحت حم الحسين وأبناله » ويقول : إن لورنس 

يستبق الحوادث ولاينظر نظرة جميقة إلى القوة التى وراء ان السود 

والوهايين . وقد دلت الحوادث على أن فیلیی كان على صواب . 
فلم تمض بضعة سنين بعد هزيمة ة الأتراك حتى جح ابن السعود 
فى التغلب على الحسين ونشر لواءه على جد والحجاز . وقد استمر 
حليقاً ملسا للدولة البريطانية بفضل سان جون فيليى 
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هؤلاء الرجال الثلاثة بقومون بخدمة بريظانيا فى بلادالمرب» 
فإذا زالوا خلفهم آخرون وهكذا. وما دام لدی بربطانيا رجال على 
هذا الطراز فيحق لوزارة الستممرات فى هوايت هول أن تنام 
ملء عينها . وسواء بعد ذلك سب رالأميرعبد الله » وشجاعة فوزى 
الفاوتى » ودهاء الاج أمين الحسينى » فليس فى مقدور أحد مهم 
أن يؤسس امبراطورية عربية 

وإذا ساعدتهم الظروف على ذلك » فل يكون هذا إلا برضا 
وزارة الستعمرات » مادام ادما هؤلاء الرخال الذين يمرفون 
أغراضها ولا يجهلون الطرق التى توسلهم إلا 


الارى ا کم ا أوربا 


[ ملخصة عن تيم ند ] 

أسبحت الطرق تحتل المكان الأول من اهام الدول الأوربية 
حتى لقد سار من الحتمل أن تقع حرب عالية من أجل طريق 
تمتد بضعة أميال فى بولندا 

ويرجع ذلك الاهتام المظلم بام الطرق إلى إدخال السيارات 
فى أنظمة الجيوش والاعتاد علما فى الحروت ي ومن الهروتي عيد 
رجال المروب أن النجاح فها موكول' إل روا الانتقال : 
فالجيش الدئ اديه الوسائل لنقل الرجال والأساحة قبل غيرم ممقود 
له النجاح ؛ ومن هنا جاءت أهية الطرق » وصح القول بأن من 
يستولى على الطرق الحربية فى أوربا هو الذى سيحكها ولا عالة 

وقد اشتد اهام ألمانيا فى الأيام الأخيرة بتعزيز جنها بالطرق 
النىتحتاجها وقت الحروب» قم منذ استولىهتار على ذمامها مالا يقل 
عن أربمة آلاف ميل من الطرق المبدة لسير السيارات » وأصبح 
من السهل على ثلاثين ألف عربة من سيارأت الانتقال ؛ ومليون 
رجل من رجال الحروب أن ينتقلوا إلى أقمى الجمات فى جهة 
أللانيا فى وقت لا يزيد على أربعة وعشرين ساعة 

وقد أسبحت برلين الآن عاطة بأنسجة من الطرق الحرية 
م نکل الجهات وهذه الطرق توصل بين جنها ويين الطرق المامة 
فى وربا فلا اد الإنسان يتأملها حتى يتساءل » من أى هذه 
الأنسجة تففز الرتيلاء ؟ ! 

والطريق من برلين إلى وارسو ( وموسكو ) هى الطريق 
الؤدية إلى سهول تمال أوربا الشاسمة . وهذه السهول منبنطة 
ف أ كثر الجهات » وقد.لا بزيد ارتفاع الجهات المالية بها على 
٠‏ قدم » وتمتد هذه الطريق من برلين إلى جبة بوتندا إلى 





بروبرج إلى سه ل الفستيولاءثم إلى وارسوء وقد تؤدى إلى موسكو 

وقد عبر ابليون ستة 18317 هذه السهول » فاحتل وارسو 
وخط الفستيولا ثم تقدم منها إلى عاصمة روسيا . ومن هنا يتيين 
أعبية الطريق التى تطلها ألانيا إلى دائزج وثمال بروسيا داخل 
حدود بولونيا . فدائزج وثعال بروسيا'ما زالا کا كانا بالأمس 
الركز المتاز الدى تتطلع إليه الأنظار لاقنحام وارسو وشرق 
بولندا . وكل ما تطلبه ألانيا أن تضع يدها عليه لا من أجل 
الطريق الدى تزعمه.- ولكن لتصوب منه الضربة القاشية | 


هند ارال ؟ 
[ عن ذى لنراری جال ] 


تدل الحوادث التى تتكرر فى ألانيا كل بوم على أن حكومة 
النازى تممل على عو أثر الكنيسة فى المياة الألمانية . وقد ظهر 
حدايئاكتاب بمنوان ( أزءة السيحية) بين مؤلفه مشتر ولم 
تيلنج ما يحدث فى الكنائس الأمانية على اختلافها فى المهد 
الحاضر . وماذا عمنى أن يحدث فى الكنيسة الألمانية ؟ الجواب 
لا يك إل فكي إذا ما نظرنا إلى النظام الذى يشمل ألانيا 
الآنة فايحذث للكنيكة هو جُزء من السياسة العامة التى ترى 
إلى حو كل تظام فام إلى انب النظام العام ادى وشعهالنازى للبلاد 
ويتبين مما جاء فى هذا الكتاب أن هناك حلة مدبرة لهاجة 
آراء الكنيسة وفلسفة الكنيسة ومالية الكنيسة . والفول بأن 
العقيذة فى هتار تعادل المقيدة فى السيد السيح » والثقة بأعضاء 
النازى كالثقة بالقديسين ال كرمين ».وهذا أعس لا يقبله رجل 
مسيحى بالطبع لأنه كفر وتجديف » ولكنه هو الواقع بكل 
أسف ! فالطريقة التى يحيا ها هتار غب انتصارانه تتخذ الراسم 
الت کان يستقبل مهارجا ل الدين فى المصورالفارة؛ ومذهبه اش 
الذى يلنى إلىجانبه كل تفكير وکل عل من رءوس الناس هو مذهب 
دينى ك يظهر لا مذهب سياسى . وقد قبلت الكنيسة تلك 
الظاهى خاشمة » ولم تحاول أن تعارض هذه الديانة السياسية 
إلا فى أحوال عارضة 
ويقول مستر ( تيلنج ) إن شباب بير الحديث الذين 
انتزعهم النازى من أيدى القساوسة ء وأسلهم إلى النظام السياسى 
الذى يسود المانيا الآن » سيققدون على التدرييح عقيدتهم فى كل 
شىء » حتى اعتقادم فى دياتهم الجديدة . فاذا تيقغات الكنيسة 


1 اإزساة 





إلى ذلك » تسنى لما أن تضم إليها هؤلاء الشباب » وتقودم إلى 
حركة تفضى لا محالة على ذلك النظام . 

إن القوة التى تعارض النازى لا يمكن ممرقها الآن يجاب 
الشغط الذى يسود ألانيا » إلا أن التاريخ قد عابنا أن كل قوة 
تقوم عل محو المقائد من النفوس» لا بد أن تتجر ع من الكاأس 
التى تقدمها لما 
زار می ارا زکباء الثمالين ! 
06 ]روي الدماية الألمانية ] 

لا تقسد هذه الكلمة أن نمس الرجل جل الفكرا تخلص الذى 
يمخصص عله وكذايته وتجاربه لخدمة أمته » فإن القكر الألانى 
يتألف من هؤلاء الرجال الفكرين ؛ ولكن مما لا شك فيه أن 
هناك فرق شاسما بين الفكرين الذين على هذا الطراز وغيرم من 
أدعياء الفكر . فليس كل من يحظلى بنصيب من التملم » وشىم 
من القدرة على الفلهوز من يسمونهم بالتعلين »> هو فى الحقيقة 
من الأذكياء أو الفكرين . إن مثل هذا الرل من بقايا تماق 
ال ميل الاضى قد أخملى" فى توجهه » ونشأ علىطريقة 
عقيمة ف التعلم؛ فهو فى الحقيقة لم يكن سوى جمؤعة 
من العلوم نمت فى ظل نوع من الذكاء الزائف 
أما تأثير هذا الرجل فى الجتفع فهو أشد وأنكى 
من تأثير الجاهل البسيط » إذ أن اكتشافه للناس 
ليس بالأعس اليسير . 

والرجل الذى على هذا الطراز برك الجبن 
حكة » والثزق حزما » والكبر شنجاهة» والدبذية 
قوة وبا ... 

فإًا عرف خطره على الجتمع » فإن خطره على 
الجتمع الأمانى أشد وأعظم؟ لأن الألان بطبيستهم م 
غرام خاص بتلك الفضائل فى عنصرها الأصيل . 
أما الرجل الفكر اتمم الذى يعمل ويناضل لإإحياء 
وطنه وحرية بلاده » فهو ومن على شا كلته يتبوءون 
الآن مر اكزم فى الحسكومة الاشتراكية الوطنية » 


أو يرون خلنها متحمسين علهوين 
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إن الفكر التقليدى الذى يصد عن الثل المليا أو بسدف 
عن المحكة والنطق » ثم يسقخف بهذا السلك الميب » هو 
فى الحقيقة جبان قصير النظر . فلا بزال برى أن العم والتربية 
والكانة لم مخلق جيمها إلا لما بريده هو ويراه . وكل من حدله 
نفسه بأن يساك سبيلاً غير سبيله فهو خارج على المرف » ومن ثم 
يجب أن يكافح وتمارض أعماله وتوجه إلها حلات النقد والتفنيد 

ولاضرر من هذا الرجل فى أيام السل إلا أله قد يكون فق 
الضر حين تشتد الأزمات السياسية » فيجتمع هو وأمثاله زس 
تنقصما ماكة الفهم وا لكر على الواقف الدقيقة ليظهروا غاوفهم 
وعخاوف الآخرين بإسم العم الزائف الذى يد”عونه 

إن هؤلاء الفكرين التمساء لا يزالون يقابلاو نکل عمل من 
أعمال الحسكومة الاشترااكية الوطنية وأعمال الذوهرر بكلمة 
دلا وتن الحتمل أن يظلوا كذلك إلى الأبد . وليس فى نيتنا 
أن تضم أحدآ ممم إلينا لا لأننا لا نستطيع ذلك؛ ولكننا لا ريد 
أعندا يبيعل تالإطلاقٍ » إذ أنهم حل لا فائدة فيه 
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مول هناب" امورب الجاشلى 

نحت هذا المنوان كثيت ( الثقافة ) فى عددها الأخير كلة 
بدأتها سهذه الجلة : 

« أثتنا مقالات عدة من مختلف الأقطار المربية » بعضها 
فى مناقشة الفكرة تأييدا أو ردا...وبمضها فى سب ناشر مقالات 
(الرشالة) ( لمله بريد «كائب » ) والتعريض بصاحب الجلة 
وتحليل الأسباب الداعية إلى ذلك ... » 

ولو كانت الثقافة من.مواليد العام الماغى لشهدت ف الرسالة 
ممركةمن أعنف المارك الأدبية وأحاها يبل ا لاتا 5 سدقا ويج 
روح الأستاذ الرافى . وكان الأستاذ قبلب أمض أشاوي وأشد 
لمجة من الدكتور زكى مبارك ؛ وكان يأى علينا أن تنفت من 
حدبّه أو نلطف من ألفاظه 4 ولكن ال دکتور زکی يسمح لنا أن 
نسكنمن ساره بالحذف والتثيير حتی اتنخقض حرارته ی بعض 
القالات إلى النصف ! 

وكان الرافى عضو عامل ف أسرةالرسالة وصديقاً ها لصاحب 
الجلة إلى أن استوفى آخر أنفاسه . وكان حين شبت هذه المركة 
قد اتتقل إلى جوار الله فم يمد له لسان ولا قل ولا ية » فكان 
من الجائز حينئذ للذين لا يقهمون النقد إلا أنه انتقام وخصومة 
أن يكتبوا فى « التمريض بصاحب الجلة وتحليل الأسباب الداعية 
إلى ذلك ... » . ولكن صديقنا الأستاذ أحد أمين ‏ متمه الله 
بطول العمر ‏ له قم وجل وأتصار ٤‏ وهو صاحب رأى جديد 
ف الأدب الجاهل لم ينشره إلا بمد أن وطن النفس على مكروهه . 
وناقده أستاذ معروف له استقلاله فى الرأى وأسلوبه فى النقدومكانته 
من الصحافة » فلا يمكن أن بوجه إلى خطة أو يحمل على رأى . 
إذن يكون من الجازفة والاعتساف أن يظن ظان بعد ماعرف من 
مثل للرافى ورأى من تشبرنا النقد:والرد عليه أن هناك أستباب 


دعت إلى هذه المركة غير خدمة الأدب فى ذانه. وللرسالة والجد لله 

قم يستطيع متى شاء أن يدافع ويهاجم ويتقد فى حدود الأدب 

والحق والنطق من غير حاجة إلى استخفاء أو استمداء 
(الماك) 


العم الى والروعى فى الإسعام 

قرأت فى «الرسالة» كلة طيبة لحضرة الأستاذ ممود على قراعة 
فى :هن اجمة ما قررت فى أحد الأبحاث الماضية من اءتراف الفرآن 
بالقيم سى فى الفردوس . 

والظاهس أن الأستاذ قراعة برى أن القول بالنيم الحسى بناى 
القول بالشيجالروحيا ل برغى الله عنهم من الؤمنين . 

وأقول بسراحة جليّة : إن الإسلام بقوم على أساس القول 
بان الإنسان مكوكن من جسد وروح » وهو كذلك فى المياة 
الأخروية ؛ فسيكون بمد الحساب جنة أو نار » جنة فا أسهار 
وأشجار وأزهار» وقصور؛ وحور رثعين كأمثال اللؤلؤالكنون» 
ونار فما جع سنوف المذاب ! 

جنة حقيقية لا محازية » وار حقيقية لا عحازية . 

تلك هى الحال التى سيصير إليها الؤمنون أو الكافرون بعد 
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أما القول بان الجنة والنار رموز لا حقائق » وأن الثواب 
والْقاب سيكونان مقصورين على الروح » فذلك قول وسل إلى 
بعض الصوفية من التآثر بالسيحية . 

والنظرية الإسلامية السحيحة التى تعترف باللذات الحسية 
فى الآخرة لا تمنع من القول بأن سيكون فى الؤمنين من يكون 
نميمهم برضوان الله أطيب من نميمهم با فا نة من نرات وطيبات 

وليت أمثال هذا السديق يمرفون أن اللذات الحسية من طمام 
وشراب وعافية هی من نمم الله ذى الجلال » وی مشتهاة فى ادنيا 
والآخرة ؛ وما كان ت كذلك إلا بمشيثة بارى” الأرض والسموات 





فد ازساة 


أنا با صديق راض بان يكون حظى فى الآخرة عند الحد 

الدى تقول فيه الآية الكرعة : 
« فن زز ح عن النار وأدخل الجنة ققد فاز » 

أما قضاء الأبد الأبيد بإلتسبيح والتكبير والتهليل » فهو غاية 
سيطلها رجل غيرى ؛ فقد قضيت حیاتی فى أ كدار وأشجان » 
وقضاء الأبد فى الفردوس هو الواحة التى أستظل بها من جير 
هذا الوجود . 

إشملنى عنك » يارياه ! با سيكون فى الجنة من أطايب النعم . 
فإن بصرى أضمف من أن بواجه نورك الوهاج » ولك الرأى 
الأعلى فى التجاوز عن ذنوبی وآ ثاتى . زک نارك 
نوصح سار 

سيدى الأستاذ الجليل الزيات 

تحبية وسلاماء وبمد . فقد قرأت لقال القم الذىكتبه الأستاذ 
كابل مود حبيب فى عدد الرسالة ( 14) عن الرحوع الإأستا 
فليكس فارس » وقد وجدت فى القال أشياء استوقفت نظارى 
وأرى من الواجب أن أنبه عليها بيا للواقع . 

وأول شىء استرئى بصرى أر:كالأسناذ كار البق 
وضع رقنا يدل على تار مواد الأستاذ فليلكتل فار ٤‏ اوتارخ 
وفاله » والرتم هكذا « ۱۸۸٩‏ ۱۹۳۹ 6 » ولكن الحقيقة 
أن افقيد ودام ۲ فى بلدة « سلما © يلبنان » وقد.أخطا 
فى ذلك أيشا الأستاذ صديق شيبوب إذكتب فى جريدة البصير 
فى المدد الصادر فى بوم الججمة ٣۰‏ بونيو سنة ٠۹۳۹‏ أنه ولد عام 
١‏ فى بلدة « الريجات » » والدى نعرفه تحن شخصياً من 
الأستاذ فليكس فارس أنه واد فى ۲۷ كانون الأول ( ديسمبر ) 
سنة ۱۸۸۲ء وقد أعلنت أسرة الفقيد أنه توف عن سبع وخسين 
سنة ؛ وعلى هذا يكون تاريخ ميلاده مواقت للسئة اتی ذكرناها . 

هذا والأستاذكامل حبيب ذكر أن الفقيد سافر إلى أمريكا 
عام ۲۰ والذي نمرفه أن الفقي يد لم برحل إلى القارة الأمسيكية 
إلا عام 141 . وما يؤيد هذا السكلؤم آخر ما كتبه الفقيد 
والذى جاء فى المدد الحاص من محلة « الكشوف » عن مظاص 
الثقافة فى مصر ء وکا جاء أينا فى أ كثر من مكان فى كتابه 
« رسالة النبر إلى الشرق المرى » ص 56 مثلاً ٠‏ 

هذا وما تذكره. للتارځ عن سفره إلى أمريكا أنه اعتقل 

















فى لوح أيلند » مع زميله الفنان جان دبس عشر يوم 
لسمايات سياسية وأفرجعنه عسأعدة صديقه الأستاذ أمين الرحااى 
ويذكر الأستاذ كامل حبيب أن الفقيد تمرف على جبران 
وعلى أعضاء الرابطة العربية فى نيوبورك . والحقيقة أنها الرابطة 
القلبية اهكان عميدها جبران ومستشارها يخائيل نميمة (كتاب 
جبران خليل جبران ليخائيل نميمة ص 17١‏ ) . وأما الرابطة 
العربية فقرها فى الفاهرة علىما نملرورئيسهاهوالأستا*#ودبسيوف 
رئيس مجلس الشيوخ:السابق . برشي ارم 








أا لست من النقهاء ولا الحدثين ولكن لى من الشاركة 
فى هذه الباحث مايطوع لی عرض هذا السؤال وتوجهه توج 
قد لا برضى التمسكين بحرفية النسوض الشرعية » الراقفين 
عند مانجاء فى الشروح والحواثى » ممترفا بأن مستندى فى ادى 
أقوله على ال سكام المامة والرأى والاجتهاد ؛ لا على الدليل الأسول 
والحجة الشرعية ؛ وهذه الأحكام المامة التى أرجع إلها وأستند 
علها تج ا 

8<١‏ الإسلام سا لکل زمان ومكان ؛ وأن مبادثه 
لا يها الل ولا:تتقسدها الأيام 

؟ - إن الإسلام يجمل من التسكين به أرق مموعة 
بشرية فى الملم والقوة والال والحشارة 

فكيف يتفق مع هذين الأسلين وجود أبكام فى الفقه 
لا تسلح لهذا الزمان » وأحكام تمل السلين دون ن الم الأخرى 
فى مرافق الحياة ؟ مثال الأولى أحكام البيع والشراء فى فق 
الشافمية مثا ؛ فإن فما ما يتمذر تطبيقه فى التجارات:الواسمة 
وما يخالف كثير؟ من التمارقف عليه :بين التجار » كأن يشترى 
التاجر الصرى بضاعة من انكترا ويبيعها فى سوريا من غير 
أن يتسادها أو براها » أو يشترى من العمل أشياء. م تصئع بعد 
وتم المقد علا . ومثال الثانية ما قم عليه الدليل الحسى من 
أن أمة متمد لا تستطيع اليوم الاستفناء ء عن السارف ( البنوك) 
وساملاتما وما قدر أن يقوم به بنك مصر من الأعمال المظيمة 
القائمة فى الأساس على شىء من اللا .. 

أفتقول التجار إن الإسلام بحول يم وين اناع الأسلوب 
السهل الغروف فى التجارة ويمرقل أعمالكم ؟ أو ندع أعمال 
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البنوك مع ما هى عليه من الازوم ومالما من الفوائد وللزايا ؟ 
وكيف يكون التوفيق حينئذ بهن هذه النتيجة الى ننتحى إلها 
وبين الأسلين الثابتين التقدمين ؟ 

أو لا يصح القول بأن من أحكام الفقه ماهو مبتى على أسل 
نابت من كتاب أو سنة فهذا ما لا سبيل ( فها أعل ) إلى تبديله 
أو نشييره » ومنها ما هو مبنى على عرف كان سائدا فى عصر الفقهاء 
الجهدن » وقد تنير. المرف فيجب أن تتغير الاحكام البنية عليه . 
أذكر أنه ص معنا عند درس ( الجلة ) فى كلية الحقوق أنه إذا 
باع الرجل.دابة له واشترط على الشترى ألا ركا فى البلد مثلاً 
فالشرط لنو لا قيمة له » وقد بنى هذا الحكم على اعتبار هذا 
الشرط ضارا بالشترى فى حين أنه لاينفع البائع » فألغوه على قاعدة 
( الشرر يزال ) ... فإذا وجدنا فيه نفما للنائع كأن يكون البائع 
لاسيارة سائقاً يشتفل بنقل اركاب على طريق مين » وأن يكون 
استمال المشترى السيازة على الطريق عينه مضرآ به ... فإنه حب 





هذه المالة اعتبار هذا الشرطصميحاء فا هو قول علمائنا الأعلام؟ | 


والربا ؟ أليس الربا الحرم هو استئلال.ساجب الال جاجة 
الستقرض وإرهاقه بلزيادة » وضم الزبادة إن زأس الال عند زه 
عن الدفع ( على طريقة الفائدة الركبة ) حتى تستثرق الفائدة رأس 
الال أو تزيد » وأنه حرم لا ينشأ عنه من خراب.للبيوت وتنازع 
بين الناس وتسرب البغضاء إلى النفوس ؟ أو ليس هنالك فرق 
( عظم ) بين هذا الرب! وبين مماملات السارف . فأنت حين تعامل 
الصرف لا تستغل حاجته » ولا ترهقه بالفائدة بل هو الذى 
يمرضها عليك . فهو أشبه بشركة الشاربة ولا يشترط ( فا أظن ) 
تفسيم الريح باتتساوى بین الشريكين » ولا مانع من أن يسام 
الشارب يعض الال . فإذا سح هذا أمكن أن نمد:القائمين على 
أعمال البنك بمثابة الشريك الشارب » والسامين بمثابة صاحب 
الال؛ والحسارة تكون بالطبع على أيجاب رؤوس الأموال بنسبة 
أموالهم . بتى أن البنك لا يستعمل الال فى التجارة ولكن 
يستثمره يطريق الر! أيضا » وهى التى لا وجه لما عندى . فا هو 
قول علماثنا الأعلام ؟ 

إن: الإسلام إذا كان لكل زمان » فاه يجب أن يكون 
لكل زمان فقهه » والفقه الدى يقرؤه الطلبة فى الأزهس وغير 
الأزهى لم بوشع ازماننا » وإنما وضع لأزمان مضت . وأنا مسجب 
أشد الإيجاب بالفتهاء التقدمين » فإنهم لم يدرسوا وقائع أزمانهم 
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ويضموا لها الأحكام فقط » وإنما فرضوا الفروض وبحثوا عن 
أحكامها . فأبن فقهازنا الذين بحثوا فى السائل الذقهية الناشثة عن 
الرادبو مثلاً وحم سجود التلاوة عند جاع القارى" فيه » وحم 
الاقتداء بالإمام الذى تسمع قراءته فى الرادبو والسائل الناشئة عن 
وسائط النقل الحديثة والسفر بها . والسائل التى حدئت فى المرف 
التجارى وغير ذلك ما تشمر بالحاجة إلى معرفة حك الله فيه . على 
أنى أذكر هنا بكار بحث فضيلة الأستاذ الشيخ أجد شاكر 
فى الطلاق فإنه يمد مثا كاملا فى هذا الباب . فتى يعمد العاماء 
إلى الكتابة فى مشكلات المسائل على هذا الط » ومتى يلنى من 
الأزهى الفقه الوضو ع للقرن التاسع والعاشر ليحل عله فقه 
الفرن الرابع عشر . مع المل بأن متبع الاثنين الكتاب والسنة 
عماد الإسلام . هذا الدين الرن الماح لكل زمان ومكان ؟ 

هذا سؤال أوجهه إلى ( الفكرين ) لا الحافظين من علماء 
ا ١‏ عن الطنطارى 
هول الروميات والعنوبات فى الوسهام 

كنار انرز إت : 

ہمد فقد أاء بهم فهم ما ذكرناه عن ابن عابدين ج٣‏ 
من 4116 ولاك يجب ذكر ما قله كاملا : « قال السيوطق 
قال ابن عقيل الحنبلى جرت مسألة بين أبى على بن الوليد المتزلى 
وين أبى بوسف القزوینی فى ذلك » فقال ابن الوليد : لا ينغ أن 
يجمل ذلك ( بريد اللواط ) من جلة اللذات ف الجنة ازال الفسدة 
لأنه إا متع فى الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه حلا للأذى » 
وليس ف ال جئة ذلك » ولهذا أبييح شرب الجر لا ليس فيه من 
السكر وغاية العربدة:وزوال المقل. فلذلك لم يمنع من الالتذاذ ياء 
فقال أبو بوسف اليل إلى الدكور عاهة وهو قبيح فى نفسه ... 
ولمذا لم يسح فى شريمة بخلاف الجر » وهو رج الحدث » 
والجنة زهت عن الماهات . ققال ابن الوليد : الماهة : هى 
التاويث بالأذى ؛ فإذن لم يبق إلا جرد الالتذاذ . . . والظاه 
أن الراد بالحرمة هنا القبح إطلاقا لاسم السبب على السبب 
أى قبحها عقلى بمنى أنه يدرك بالمقل وإن لم برد به الشرع 
کالظلم والكفر . لان مذهبنا أنه لايخرم بالمقل شیء أى لا يكون 
المقل حا بحرمته » وإغا ذلك لله تعالى بل المقل مدرك لجسن 
بعض الأمورات وقبح بعض اللهيات . فيأتى الشر ع عا کا بوفق 


« دمثق » 
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ذلك . فيأعس بالحسن ويتهى عن القبيح » وعند المتزلة يحب 
ما حسن عقلاً » ويحرم ما قبح » وإ( يرد الشر ع بوجوبه 
أو حرمته . فالمقل عتدتم هو الثبت » وعندنا الثبت هو الشررع 
والمقل آ1 لإدراك الحسن والفبيح قبل الشر ع. وعند الأشاعرة 
لاحظ للعقل قبل الشر ع بل المقل تابع للشر ع فا أمس به الشر ع 
يمل بالمقل أنه حسن » وما مهى عنه يمل أله قبيح ۰ فلا تکون 
اللواطة فى الجنة على الصحيح لاأنه تعالى استقبحها وسعاها خبينة 
والجنة منزهة عنهاء وفى الا شباه حرمتها عقلية فلا وجود لا 
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فى الجنة » وقيل سعمية فتوجد ٠“‏ 

هذا ولقد ظن يمض القرا. ن ممنى وجود خلاف فى الرأى 
فبا يتصل بوجود هذا الفمل فى الجنة أوعدم وجوده » أن الشريمة 
الإسلامية » لم تنكر هذا الفمل لامها لم تفرر المد عنه » وفاتهم 
أن عدم المد عنه لا بلفته بل لاتغليظ حتى رأى الجمور تكقير 
مستحلها » وأن بعفهم برى حد الفاعل والإحراق بالنار؛ وهدم 
الجدار والتنكيس من عل تفع باتباع الا حجار والجاد والتعزير 
والسجن حتى الوت أو يتوب » ولو اعتاد هذا الفمل قتله الإمام 
سياسة . 

هذا وقد قال لنا بعض الملماء إن الثين يرون رأينا فى روحية 
اللذات فى الجنة يجب تكفيرمم أو على الاق زملهم باتشلال 
والمياذ بلله » لأن رأى الروحانية يتناى فى رأبهم مع أسل 
النصوص » والواقع أن هؤلاء يتجاهاون ما يجب أن يعرفوه من 
أن اللذة سواء أكانت حسية أم ممنوية تتصل أ كير ما تتصل 
بالتفاعلات النفسية وتقرب كل القرب من الروح » فالسمع 
والبسر والشم والمس والدوق حواس الإنسان 'الجسة يكن 
أن تضم إليها الحاسة الفتية التى يضمها بمض الكتاب ويذا نكاد 
نتفق فى إعلراز الجزء الروحى فى كل حاسة وإ كبار شأنه وفهمه 
أنه أمى جزئياتها . فأنت إذا رأيت منظرآ جيلاً هل تستطيع 
أن تقدر لطربك الروحى من رؤية هذا النظر أقل من تسمة 
أعشار ما يشع عليك من سرور . ولقدكان جال بوسف الصديق 
شافلاً لأهل مصر عن الإحساس بأل ال جو ع » حتى أنهم كانوا 
إذا جاعوا:( كا ذكر النزالى فى إحياء علوم الدين الجزء الرابع ) 
نظروا إلى وجهه فشفلهم جاله عن الإحساس بام الجوع» وحتی 
قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن بملاحظة جاله حتى ما أحسسن 
بذاك ا قص لنا القرآن الكريم . وكذلك يمكن القول عند 
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ذكر الماسات جيم . فليطمئن هؤلاء العلماء الدين أسرعوا 
فكفتروا مع أن التكفير إثم عظم لا يكفره إلا عفو من ظلبوء 
ليطمثنوا لأنا نفهم أن الإنسانكا يمكنه أن يسمو بإزاته الحسية 
إلى حيث مرقاة الروح » يستطيع أن ينزل بها إلى حيث بريد 
من التزول . فمند سماعك لنناء تستطيع أن ترق به وتستطيع 
أن مجمله ينزل يلش » فإذا ممت غناء من ذى صوت جيل لتقديس 
الله بإلتفكر فى جال المناجر التى خلفها فأنت رجل روح تتمتع 
بلذة السماع وهى لدة حسية وترتفع بها إلى جملها ترق برؤحك 
وبنفسك » وأما إذا كنت تسمع سوبا جيل من جيل وتريد 
بسماعك ومن حركات الننى ريك شهواتك» فأنت نازل بلذتك 
الحسية إلى الحضيض؛ ولا قرر السوروردى حل النناء فى الأول 
وحرمته فى الثانية 

ثم ما قول هؤلاء الملماءفى لدة النظر إلى وجه الله الكريم ؟ 
وعى#للاة زوحية بحتة تفوق كل اللذات ٠٠١‏ الحق آم ظنوا 
لهم لوح الإسلام وتمالمه السحيحة » أن حسية اللذات 
تمنع من روحاننتها » وفاتهم أن اللذة ممنى لا يحس وأنها إذا نسبت 
لا ينها ليش هذا إوالاً لما من عالها إلى عام الادة أو الحس . 
وکن الذى تومن به ككسدين سادقين أن ف الجنة لذات روحية 
وحسية؛ و إِنا كؤمنين سادقين رى أن لذات الجنة الحسية لذات 
راقية تسمو بلروح » إذ لا لنو فى الجنة ولا تأثم » ونأ كبر 
التى سينم مها الؤمنون روحية . هذه عقيدتناالتى 
يجب أن بۋمن بهااكل مؤمن صادق . 





مرد على قراف 

فى مفط برع زلك 

كتب الأستاذ أنور كامل فى بريد المدد الاضى من الرسالة 
كلة عن جاعة الفن والحرية بمد أن شمر أن الكلمة النشورة 
فى المدد الأسبق بحت عنوان الفن النحط تمس ال جاعة التى ينتمى 
إليها رغم أن الكانب لم يشر بات إلى جاعة « الفن والحرية > 
وهذا التصرف من الأستاذ كمل له مئزاه ... وقد تيح لى أن 
أطلع على بمض ماكتبه ورسمه بمش التتمين إلى تلك الجاعة 
وأرسلت بمضه لحر الرسالة» ولمله المنى بالذات فى تلك الكلمة 
التى أثارت الأستاة كامل ودفمته إلى كتابة كلته ٠.‏ 

وإ أقول للأستاذ إن الفن الذى يبشر به وبروج له فن 
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منحط رغم كل ما يقال فيه » وإن الججاعة الت تتسمى بام الذن 
رة الهم رة لاع آنا فو لاشاط لا ولا ون 
- ىا أن مسابرة الفن الأأوربى فى خبطانه الأأخيرة ليست حرية 
بحالمن الأأحوال . بل هىعبوديةعمياء» وهذا هوماتقمل جاعة الفن 
والحرية !! فليشررح لنا الا'ستاذ على أى أسس تقوم آراء ججاعته ‏ 
وإنى على استعداد نام لمناقشةكل ما سيدلى به الاأأستاذ فى الدفاع 
عن آراء جاعته . ولمل صفحات الرسالة تنسع لکل ما سيكتب 
فى هذا الوشوع والكسب للفن عل ىكل حال . 
نمری غطا اتر سرس 

افيف والناريع : يانه وع 

لماقرأت ما نشرته الرسالة منذ أعداد من نبأ (الجلة الأدبية) 
التى ستصدر فى دمشق » والمحاضرة التى ألقيت فى بمض النوادى 
عن ( التأليفٌ والؤلفين ) وأحاديث ( الرادو ) عن شعراء دمشق » 
ورأيت ذلك كله جما فی عدد واحد» وإ جنبه د کر كعات نر 
حدا ووسفه بأنه ( آي فى التحقيق والتدتيق)ٍ » ظننت أن الله 
قد ( بعث) المركة الأدبية فى الشام » وآ تی اللآررا ی 
حدا بى إلى الإسراع بالمودة إلى الديار » لأشارك فى جى بو اکر 
هذه الثْرة الطيبة ... وعدت فإذا الجلة (تعترؤاع) من مذ 
الشروعات التى يطيب لبعض الشيوخ التقاعدين وبمض الشبان 
التبطلين السكلام فبا ليوهوا أنفسهم نهم (يشتفلون) ول يتحقق 
منه إلا اجماع دعا إليه أحد الأدباء » وخبر لا أدرى من بمث به 
إلى الرسالة » ذكر فيه أشخاص متياثلون متقاريون فى شجاداتهم 
ومنازهم زملاء فى التدريس » فرفع بعضهمءإلى للنزلة المليا وقيل 
عن بعض إمهم (متأدبون ناشئون) -فقدوا على الرسالة » والرسالة 
لاذنب لما ... وإذا الحاضرة التى ألقيت ونشرت كاملة فى صدر 
( الحلال) تشتمل على دعوة ( قوية) إلى ترك الثناء بالباطل » 
وإى القد الصريح . ونحن اتباعا نذه الدعوة > وامتثالاً لامي 
ساحها » نملن أن الحاضرة أزق بقليل من كتاب ( الوسيط ) 
انى يدرس للطلاب » وأنها خالية من: الإحاطة بالوضوع » 
ومن التحقيق الملى » ومن (الثىء الجديد ) » وأمها عبارة 
عن نتف, من هنا ونتف من هناك » جمت بأسلوب خطانى 
ينب فيه الؤلف من عصر إلى عصر » فيذكر أشياء لا ندرى 
لاذا ی ذکرھا » ويهمل أشياء لا ندری فم أملهاء ثم يختمها يكلام 





طويل فى وسف الؤلف الدى ( بريده ) . أما أحاديث الرادو» 
فلم تلق بعد » وأظن أن هذا الشاب العامل الجد سيكون أدى 
إلى التوفيق من سادتنا الكهول الذبن أخذوا شهرة من الدهس 
قناموا علبها ء واطا"نوا إلبا » وأهاوا الإنتاج القع » وإذا الحركة 
الأدبية ( لاتزال ) ميتة أو مذشيا علها قد صرعتها السياسة 
وأحدائهاء فأحببت أن أنشر هذا البيان فى الرسالة لابنشا ادمشق 
فا یدی عتما أ كثر منى إلا كاذب » ولكن حفز] للدمم وإظهار 
للحقيقة » واثلا يسجل فى الرسالة غير الحق ..وأنا أتمنى والله أن 
يكون الاأعس غير ما أقول ولو عذت كاذ) -. ” 








فرق بل مس اشام 
شهدنا فى دار الأستا على الطنطاوى اجماعا تمهيديا لتأسيس 
فرقةتفيلية تفم كبار الشااعخ الشتغلين بالمم والأدب ؟ الغاية منها 
إرشاد الناس إلى المبجالأخلاق والممل للاسلاح عن طاريق القثيل . 
وقد حفس الاجتاع الأستاذ الكبير الشييخ عبد القادر البارك 
والأساذ الشيخ يلد النادر الطنطاوى . وقد تبر ع أحد الوجهاء 
الذَّبن حضروا الاجماع: بأرض واسمة ين فيها مسرح عظيم » 
وبالنفقات اللازمة للتمثيل . وسيقوم حضرات الأسائذة بالتثييل 
فملا فى الرواية الاأولى التى يمدها الآرف الا ستاذ 
على الطنطاوى 
« دنق » 
ال موم فليس فارسس 
ستقام حفلة تأبين كيرى للدرحوم الأستاذ فليكس فارس 
بدار الحفل الا كير اللإقليعى بشارع وځ دق ؟ بالا سکندربة 





٠‏ وذلك فى نمام الساعة السابمة والنسف من مساء الاثنين 4" بوليو 


سنة ٠۹۳۹‏ والدعوة عامة . 
عا والسيا-: 
وقع فى هذا اللقال النشور بالمدد ( ١4‏ ) من « الرسالة © 
سهوء وهو أن الحاشية ( الاأغاتى ه = ٠۳١١‏ طبع دار الكتب) 
موضمها آخْرالممُود:النانى ( ص ۱۳۵۰ ).لا نپا تین مدر 
الحادثة الم كور ثمة » ولا علاقة لها بالمنوان . 
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تأ ارو ستاز عبر الق العم بلى 
للاستاذ على الطنطاوى 
اس و 
تفضل الأستاذ عبد الله الملايل فأهدم 
اء ( سمو المنى فى سمو الذات ) » وجاه الحلقة 
الحسين بن على بن أىطالب؛ فطالمت أ كار والقر افالدی كنت 
أأكتب بعض التمليقات على ما أ نكر مبب فلجتي لى نی تدم 
مسائل ( مهمة جدا ) أحبيت أن أنشرهاء وما ڈستاد 
يتقبلها بقبول حسن » فيقرتها إذا رآها حقا ٠‏ ويناقشنى فيها إذا 
رآها غير ذلك . ولست أعرض فى هذا النقد للخلاف بين السنة 
والشيئة . أو أثير غبار النزاع على القشاا الذهبية » ونما أنقده 
من الناحية التاريخية الملية » للوصول إلى الحقيقة الى أنشأ 
الأستاذ الملاي ل كتابه للبحث عنما 
واللاحظة المامة على هذا التكتاب هو أنه يدرس خلا ين 
فشتين » فيسبغ على إحداها ثوب التقديس والإجلال ٤‏ ويکب 
عنها بروح إكبار واحترام » وينزل بالثانية إلى حيث يتمكن من 
الترول بها » ويلصق بها الهم والميوب» ويتكام عنها بلفة لا خار 
أحيا من كات وعبارات لا يليق بالؤرخ النسف الهذب أن 
يقولها . وقد تكون هذه الهم سادرة عن ( الخيال ... ) وحده » 
ليس لما سند من رواية أو نص ؛ وقد يمترف بذلك الؤلف » 
ولكنه لا يمتنع عن ذکرها . كقرله وهو يتكلم عن الأموبين 








عن سيرة 








صفحة ( ۳۳ ) : « الحزب الأموى كاد للنى ولدعوته » وعرفنا 
كيف أسلم زعم الأموية أبوسفيان » وعرفن ا كيف م ببق للأموبين 
أى مقام اعتبارى فى حيط الإسلام الذى كان ظهوره فوزا وغابة 
لدائعيين 
من بمده فرصة شانحة للقيام بعمل خطير » ففكروا فى اغتيال 
عمر بن الخطاب (1) وكذلك اغتالوه بيد فارسى ... » إلى أن قال : 
«وإعاأقول فى جلة ما أو إثباته إن قتل عمر لم يكن وليد فكرة 
فارسية مدبرة : وإعاكان وليد قكرة موضمية خالسة وأموية بحتة . 


ذا رأى وعسبي أن أجد ( اثتبه) فى منثؤر الروايات والأخبار 


... ووجدوا فى ولاية بزيد بن أبى سفيان وولاية معاوية 
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اذا كان الولف يستند فى تاريخ الماضى إلى ( رأيه :..) 
ونت بجد القدمات » أى أنه إذا كان برل 
التارخ ارال فليس 7 أن يوق اق الكتاب شول عن 
السمودى فى الطعن على بى أمية والسمودى لا ينقل عنه (وحده) 
فى هذا الباب کا هو مروف » وأن يكون فيه نقول عن مثل 
الأب لامنس عدو المرب والإسلام » التعسب الذى يشمّفه 
كثير من الستشرقين ولا برون الا خذ عنه 

والؤاف يقول فى صفحة )٠۳(‏ : « والحق أا لا نزال من 
فهم عصر الحسين على غموض وخفاء » وذلك لاأن الاأقلام النى 
تناولته منذ أول عهد المرب يكتابة شارخ م تكن بريئة على إطلاق 
القول » » بل دارت ,على خدمة أغراض شتى تى بين التزعة المذهبية » 
والزلق من اسلطة الغالبة » . ثم يأتى فى صفحة (.48 ) فيقول 
فى عنوان مكتوب بحرو كبيرة : أسباب فشل سياسة على عليه 
السلام ونحاح السياسة المادية“ » ويصف الأأمويين بأنهم أداة 


النتيجة قبل أن 














1 كان السياسة المادية سياسة روى.أو فارمى مجومى‎ )١( 
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إفساد وفى طبيمتهم بعث المياة الجاهلية صفحة ( ۲۸ ) . ويقول 
فى سفحة (48 ) : « على بن أنى طالب مظهر فذ من مظاه 
التكامل الإنسانى » ونموذج بارع من تماذج التفوق البشرى » 
ومثال لبلوغ الاستعداد الكامن فى النسم ال » فى صفنحة 
كاملة كلها خطابيات ومبالنات على هذا الفط . وحيما يتكلم 
عن الطلفاء الانريمة يتك عنهم ص (۱۲)جا نصه: «الخليفةالاول 
والئان والثالث ثم على عليه السلام » 
ولنات الآن إلى عرض تاذج من السائل التى أنكرتها 
فى الكتاب بقصد الْقثيل لا الاستقصاء 
-١‏ يقرر فى صفحة ( )٠١‏ أن نظام الحكم فى عهد 
الأمويين « لم يكن إلا ما نسميه فى لنة المصر بالأحكام العرفية > 
هذا النظام الذى مهدر الدماء» ويرفع التمارف على النطق القائوق 
( كذا ) ومهد هکل امرىء فى وجوده. ونی هذا الممنإذا كان 
يتخذ فى ظروف استثنائية ولحالات خاسة فقد كان فى المهذا 
الأموى هو النظام السائد » وكان هناف رأيم ( وا يحم 
فى كل التارعخ الأموى وسبغه بصبغة ويي » فتنافيامع البادىء 
الدينية والدنية) وكل ما أورد الؤلف من :الأدلة على مده الدعوئ 
التى'لا يدعيها أشد الثلاة من أعداء التاريخ الإسلاى وخسومه » 
كل أدلته أنه أشار إلى ( الرسوم الل أو الذكرة الإيضاحية 
(کذا) السادزة فى بيا نالأسباب التىبررت قت لأبىجمفرالكامفاق) 
وذكر أنها فى الجزء الأول ص (۲۳۸) من معجم الأدباء. ومكذا 
ثبتت هذه الهمة الاطيرة ؛ وسوكوت صفحة من أنصع صفحات 
التاريخ المزبى ء وانتهى الأعس بسلام » وقيل الجد ف رب المالمين 
. ورحة الله على المدل أيام بنى أمية » ورحة الله على التحقيق 
التاريخى فى امنا هذه 
۲ يقرر ص (12) أ نسماوية اقتبس النظاماليزنطى «وانفمل 
به إلى أبمد حد : فاتتقل طفرة واحدة إلى نظام يبمد كثير عن 
النظام النبوى م نكل الأطراف» إلى أن قال: « إلى حد نتمكن ممه 
من القول يأمها حالت .دون أزكى نمار الإسلام ؛ وعالت دون 
حكومة القرآن » وسنخت تمالم النى » وشوهت تقاليد حكومة 
الخلفاء »اه والذى نفهمه أن موشوع اقتباس الأمرين النظام 
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البزنطى يحتاج إلى درس شامل لسكلا النظامين » وأدلة ثابتة» 
ولا يمكن شرحه فا دون الرسالة الكبيرة أو الكتاب الستقل . 
أما جرد الادعاء وإرسال النظريات فلا بقيم فى التاربعخ ولا يخر 
ولا يكون له قيمة عامية 

م - ذكر فى صفحة (17) أن من الأسباب « التى يظن 
أنها مدت إلى عمل الاضطراب ( كذا ) وإثارة الخواطر 
وقدمت مادة الانقلاب الكبير » الاختلاف على البيمة بوم السقيفة 
وامتناع فاطمة منها وآل هام عموبا » وذكر أن هذا الحلاف 
« كان له سدى عكسى كذا ‏ ولد عند البميدين شيا من 
الشمور بالاستهانة وجرأم على الانتقاض وال مروج والترد » . 
وجمل الؤلف هذا لحلاف من الأسباب الؤدية إلى ارتداد المرب» 
مع أن اتتخاب الرئيس فى أى بلد من البلدان الجهورية بتقدمه 
فعظنا نزاع وخلاف لا يقاس به اختلاف أهل السقيفة » 
زلا يؤدى إل خروج ولا تمره . ثم إن خلافة ألى بك ر کانت 
إجاعية فيد يشذٍ عن بيمته إلارجل واحد هوسعد بزعبادة. . وتار 
عل پان کا لالخباك أخرى ذكروا أن مہا اشغنال بكنابة 
االميحت» وع ىكل ققد باع أخير؟ . أما ارتداد من ارئد فق د كانت 
له أسباب ممروفة ( غير ما ذكر) 

غات ويذّكر فى صفحة (۲۳) أن من ذه الأسباب : 
« عدم عناية حكومة الخلفاء يث الدعوة وغرس التربية الدينية » 
وهذا كلام لا يقبله أحد » لأن الؤلف لم يقم عليه الدليل العمى 
أولاًء ولأن هذا الادماء طعنة موجهة إلى مم التارييخ الإشلاى. 
وإذا كان أبو بكر وعمر وعَمّان وعلىلم يمنوا ييث الدعوة وغرس 
التربية الدينية » فن ذا الذى عنى بها ؟ ومن ذا الذى بث الدعوة 
إلى الدبن حتى ثملت مشارق الأرض ومثارمها ؟ ومن عرس 
التربية الدينية حتى فى صدور الفرس والروم وأهل خراسان 
وأرمينية حتى صاروا مسللين يشتئلون بدرس الدين ويتبعون 
هديه » وحتى نشأ فهم علماء خول وأئمة هادون ؟ 

أترد هذه المقائق كلها بتسمة أسطر جاه بها الؤلف + خالية 
من :أى.دليل : من نص" ثايث أو استنتاج منطاق ؟ 


ه بوذ كرااؤلف أن « مسبحة الحتكم إلى عسرعلع لم تزل 
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خاضمة للنظامات القبّلية » وأن حكومة « تقوم على نظم البداوة 
لا برجى لما بقاء » لأنه ليس بين عناصرها وحدة حقيقية ٩‏ والرد 
على هذا الكلام من وجمين : أولمما أن الإسلام قد عا عصبية 
القبيلة ودع إلى الأخوة الإسلامية » وفهم ذلك الصحابة ونشأ 
عنه وحدة عربية استطاعت أن تعمل أ كبر عمل فى سبيل الدعوة 
إل الله . وم 1 بة إذا كانت قد ظهرت 
بض الغلهور » فإ ظمرت أام عل“ . وأستثناء الؤلف عصرعي” 
من المت الذى أطلقه وعمسمه قلب” للحقيقة تبديل للواقع 

١‏ - ويقول فى صفتحة (55) : « إن للأنصار حا أ كيد 
وشبهة قوية فى السلطة على أنهم فهموا فى آخر الأض أسهم أنسار 
الدين وأنسار عمد وأنصار يته ( كذا ) ولذا ظل ميلهم إلي 
الداتی القائم من آل البيت » ٠‏ وقرّر فى حاشية الصفحة أن 
الأنسار : 3 يمتبرون وصول بى أمية إلى الت إعا هو اتتسار 
لأعدائهم القداى من مشرک مكة » . 

ودليل هذا كله أن د ارين" » درن كتاج السياوة 
المربية » فانغار هذا التحقيق ! 

۷ - ويقرر فى صفحة ( ۲۷ ) أن الالمؤيين أزادوا: 3 أن 
يخضدوا من شوكة الدنية ويقضوا على الطبقة الدينية الحترمة » 
وأنهم ‏ استأجروا طوائف من الشمراء والغنين والختئين من يينهم 
عمر بن ألى ربيمة لا جل أن يمسحوا عاصمتى الدين : مكة والدينة 
بمسحة لا تليق مهما ...4 إلى أن قال :. ل ويمادى بنا الظن إلى أن 
الروانيين فكروا بصرف الناس عن القدسات الإسلامية الى 
تنزل من الإسلام منزلة الفعيرة » بإنشاء السجد الا موى بأبهته 
المظيمة بدمشق . ولقد ظن بمض الستشرقين « كالاب لامنس 
اليسوعى 6 بأن هذه نية عبد اللك بن مروان بأناقته فى تشبيد 
السجد الأقصى . وحن وإ ن كنا نظن وثوافق من يظن ترسل 
ما ثقول فى حفظ مطلق حتى تنناسب عليه الشواهد والروايات »اه 
وما دام هذا كله ظا من الؤلف » ومادام قد أقر بذاك فنحن نعان 
أن الظن لايثنى من.المق شيا » وأن التاريخ لا 'يكتب على هذا 
الشكل الذى عمد إليه الؤلف » وإعا يكتب التارغخ رجل الى 
النفس من الموى لايبنض ولايحب ؛ وإعا يدرس المقدمات ويسير 








قا بهدى النطق وينتعى حيث تنتهی به » وما عدا هذا وجاوزه 
لم يكن تارا ولاشبه تاربع 

۸ = ومن أتجب ما يأتى به هذا الؤلف الذى برتجل التارځ 
وینشی" من خياله حوادث ل تكن = أنه يجمل فى صفحة (53) 
نشأة بزيد بن ساوية » نشأة مسيحية ! ويستدل عل ذلك بأ نأخواله 
بنى كلب كانوا يدينون قبل الإسلام بالسيحية ! وإلى أنه يعرف 
طرف من المندسة ! ! وإلى أن يزيد سي الأخطل ( لسألة خاسة 
معروفة ) بهجاء الا نسار . ويقول فى صفحة ( ٩۸‏ ) بعد سرد 
هذه الاأدلة الشحكة : « إذن كان يقيئا أو يشبه اليقين أن تربية 
ينيد نكن إسلاميةخالصة؟ أو بعبارةأخرىكانتمسيحية خالسة؛ 
فم يبق مايستغرب ممه أن يكون مستّهتر متخت جا عليه اماعة 
الإسلامية لا بحسب لتقاليدها واداتها أى حساب ولا يقم له 
ونه بل الذى يستنرب أن يكون على غير ذلك »© 

هذا قليل جد من كثير جد » مما فى هذا الكتاب المجيب 
ملائ 

*»* 

أما:لفة التكاتٍ فلا تخل مواشع منها كثيرة من ضمف 
فالتألي » أو استمال لتكلمة على غير وجهها أو فى غير ممناها . 
قال الؤلف فى الصفحة (.ه ) : « ثم هذه الجوانب التى نلمح إلها 
ليس مرت السهل استيمامها على وجه الدقة إلا إذا انتشرنا 
على مسائل الم... » فافتتح السكلام بقوله : « ثم هذه الجوانب » 
وكان الأولى أن يقال : « ثم إن هذه الموائب » » واستعمل كلة 
«انتشر ناعلى» بممنى 2 اطلمناعلى» ولیس لما وجة..وقوله ق ص(۱۱): 
« وكذلك يبدو الدرس متصمبا فامشاً حتى نقفّ من تاريخ 
الحسين موقف الميرة الطلفة لشدة خفاء الجانب التمليلى (؟) 
ىكل ماحل حياته التىكانت أشبه بالبمثرات » . وقليل من 
يفهم ما الراد با مانب التمليلى » أو يقر كلة ‏ البمثرات » فى هذا 
الوضعم » ولذلك أمثال فى الكتاب 

هذا وأنا أشكر للؤلف الفاشلهديته؛ وأرجو أنيحمل نقدى 
على ال حمل السهل ء وأن یش بأنى لولا احتراى إباه » ما نقدته 
ولاعرضت لكتابه على الطنطارى 














